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  و المحافظة كان الزمن الذي وجد فيه هو كرامته اّأي الإنسان المحوري عندالاهتمام  إن

و  دفع حياته في سبيلها و ناضلالتي  مجرد سماعنا لهذه الكلمة يشعرنا بإنسانيتنا ،عليها 

كانت و لا زالت  .و الشرف الإنسانيةرمز و عنوان للبطولة  اأنه ،الكثير من أجلها سجن 

فان كنا نلاحظ قبل كل  .عن باقي الكائنات الحية  الإنسان اهبسامية تميز  قيةأخلاقيمة 

هذه الكائنات بغريزة حفظ الذات لتجنب كل ما من شانه  أنواعالطبيعة زودت كل  إنشيء 

من طعام  إليهحتاج يالجسم مع توفير كل ما  أعضاءبالحياة ،أو حتى بعضو من  الأضرار

و الصفة المشتركة بين جميع المخلوقات الحية هي ،ات ضروري من إليهاو ما  مأوىو 

منها و  الإكثارالمختلفة و  الأنواعغريزة حفظ النوع و الغرض منها توليد سلالات  أيضا

 الإنسانفارق يميز بين الحيوان و  أهم نأعلى  بصغارها بقدر معين من الاهتمام تزويدها

تبطة بنسبة قليلة جدا من الوعي الحيوان الذي تحركه مجموعة من الحواس المر انهو

نسان لإا أنلحظة التي يعيش فيها،في حين ف نفسه وفقا لّيكي إنماالمستقبل، أوبالماضي 

 الحاضرو يفهم العلاقة الرابطة بينها و يربط   الأشياءبحكم ما رزق من عقل يدرك 

من هنا  ،يقنفسه لسلوك هذا الطر ديحدد بسهولة طريق حياته و يع إنيقدر  و.بالمستقبل

فالجواب عن هذا السؤال يتعلق بالجنس البشري خاصة و هو الإنسان؟ نم :يثار السؤال

الذين جعلوا  محاولة السفسطائيين، بالإنسانمحاولة للاهتمام  أولعامة،و لعل  بالإنسانية

،و لعل سقراط  كان  أخرىكلها و على نفسه من ناحية  الأشياءهو الحكم على  الإنسان

لما لهذه المعرفة من علاقة بالسلوك  "اعرف نفسك بنفسك :"حين قال على صواب 
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هو ذلك العالم الصغير ،من  الإنسان أنالمختلفة فقيل  الأخرىالنفسية  بالأحوالو  الإنساني

و يجب البحث عن الصفات التي تميز بها  هنا تظهر أهمية تفسير الإنسان بتحديد من هو ،

فقد تكون صفات .الحية الأخرى   بقية المخلوقات و مكنته من ان يكون متفوقا على

بصفة عامة و واسعة،بسبل شتى و   الإنسان نتيجة لدراسة.طبيعية او اجتماعية حضارية 

تدرس الإنسان إما على  مختلفةعلوم وتفسيرات متعددة  ،ظهرتمتباينة من وجهات نظر 

آلية لها صفة  انه موضوع طبيعي أو باعتباره حيوانا معقدا أو على أساس أساس

استطاعت  كما انه مشكلة اقتصادية أو ظاهرة اجتماعية علمية الاستلطاف أو على أساس 

مة فيما يتعلق بمساره،كما استطاعت تقييمه تفسيرات خاصة قي هذه العلوم أن تعطي

 إنساني انه يعيش حياته في وضع.صرف من خلاله تمعين ينبغي أن ي ووضعه في إطار

التي يلعبها في سبيل الحياة الكريمة  على الأدوار امركزي ه الشخصمميز و على مستوا

  .مع أمثاله من بني البشر 

طبيعة  إنهاهذا الوضع المميز؟ إلىما الذي جعله يرتقي  :سألي نأ الآنو من الضروري 

 .الأخرى الكائنات خلافا عنتخصه وحده  للإنسانالبشرية تلك الخاصية التي توجد 

اذ لا  البقاء أوو كذلك الحق في الحياة  الإنسانفي  أساسيةة طبيعة المساواة في الحري

ان مفهوم الحرية .كريما على نفسه و على غيره ما لم يكن حرا إنسانايكون أن يستطيع 

و حاجة اجتماعية و نورا  ، إنسانيةحاجة  دائمايتطور بتطور العقل البشري،و لكن ستظل 

ز بين مفهوم نمي نأمن الصعب علينا  و إنسانيتهو كرامته  للإنسانيثبت  إنيشع من اجل 

  .مرادفة لها تكاد تكون أخرىو مفاهيم  الإنسانيةالكرامة 
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م مفهوم الكرامة الانسانية كمعنى و ة تنظيبداية لابد من الدفاع في هذه المذكرة على وحد

ماع  الناس للذاتية و لاجت كعادة قانونية تسمح لادراك مناسب عمليا للفردانية للشخصية ،

لا وجود للانسان ،لا للشخص،لا  عندما ترتبط اثباتات وجود شيء بالعالم الواقعي الحسي،

هي  "الكرامة".للانسان كرامته .و لكن يوجد الفرد .للموضوع،ليس اكثر من المجتمع

 من يمكن ان تنتزع الكرامة لا،احترام الأخر ها يسجلالمفهوم الذي يحدد العلاقة التي في

في الماضي،هي لها في الحاضر و سيكون لها غدا بقدر ما لا لها كانت . "نية الانسا"

لا تتكون  من هؤلاء الافراد الذين  يستطيع الافراد بقوة كافية للدفاع عنها،و مجتمعاتهم

الكرامة "القرن جميعهم ينطقون باسم  ان الناس في بداية هذا.يكتسبون فعلا هذه القوة

مركزيا في حوارات زماننا،لاننا نلتمسها في المصالح الكبرى يصبح مكانها ."الانسانية 

  .بعنوان حجة نهائية 

كوني  الفكر تجعل ضرورة توافق ات الحقائق المقترحة من طرف منظوم من جهة،تراجع

الاعتقادات وحيد استعجاليا حول مبدا مشترك بكل الانسانية،رغم ان الاعتراف بتعددية 

ذكرى لا زالت  و من جهة اخرى ،.كتحدي لا مفر منه احترام الثقافات يفرض وجودهو

بان شروط الحياة معا  حديثة عن اهوال شمولية ،تتصل بالاشكال الجديدة للارهاب،تذكر 

كاول امر في تركت طويلا، كذلك تعود مسالة الجسد،التيو .لايمكن تحصيلها ابدا دائما

الهندسة الطبي،تصبح سبب شقاق لاسس تضاعف ابداعات العلم .الساعة

تدعو مواجهتها للتفكير التي ."الثورة البيولوجية"الوراثية،التكنولوجيات العلاجية،باختصار
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ارتفعت الكرامة الانسانية في كل مكان،حتى في .حدود التدخل على الجسم  من جديد في

  .الفضاء العمومي،في صف رهان اسمى و الا في رمز

 تتسبب التي الكآبة،"بموت الانسان "ادت ة كل الاتجاهات التي نيبعد موجات هدم و نسب

و عندما تتساوى القيم ،و تزول  .معنى الوجود الانساني تبقى في ترددفي انهيار 

من اليونان الى يومنا هذا،من كانط الى ."و الانسان في كل هذا؟:"الطبقية،يستمر السؤال 

اليوم رمز للفسق  هل اصبح.ملازمة الاذهان  اكسل كاهن،هذا التساؤل لم يتوقف ابدا عن

كذلك،فان تقدم العلوم يرافق عودة بالفعل كما لو اثار  .او يعلن بالعكس عن فجر جديد ؟

يجب الاصرار على الالم ،على الخطر او على اللامساواة لإثبات عالم  .قوة الانسان 

 يحيي الكرامة الانسانية في كل (Camus)إن السخط أو الثورة بمعنى كامو  .مختلف

مواجهة جروحية  إن :استغلال العمال أمام (Zola)،زولا سقراط امام الاثنين  .حقيقتها

 ؟ ان الاعتراف بكرامة الانسان تظهر من"لماذا اذن "الغير الا تستدعي الاحتجاج 

 ،أي قانون مكتوب ،أي"الآخروجه "باطنية لكل فلسفة و التي ترتسم في  ضرورة

  .داية خارج الذات ،لا بل قاعدة غامضة لكي لا يظن في بنظرية

 1948بطريقة فان كلمة الكرامة الانسانية المشرفة بتمهيد الاعلان العالمي لحقوق الانسان

  .تستعين احيانا بشكل امر

هكذا وضحت المواجهات لوضعيات نهاية الحياة ،و بالضبط ،لتحويل الدعوى من محكمة 

الم .فقط ات السياسيةالجنايات الى محكمة الجزاء للحضور للموت،تقصير الطعن للدعو

الانسانية لكن التخصيصات النزاعية للكرامة "لا تنتمي للسياسيين"تجعل الحياة قيمة ل 
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،من كل تقدم تارة رمز اقتصاديا لاخلاق مباحة و تارة تبرير لمنع التغير 

و تتناقض مسببة اما شرط قيمة الحياة او كمال الجسم لشخص  تتأججالجهات،الرغبات 

  .الانسان

لبعضهم و كان ضروريات الحوار تحول لمحاربين يوضحون كرامتهم الانسانية ان ا

ذلك في كل دوائر  يكونأهكذا .التفوق الوحيد الممكن الى انذارات بسيطة في الواقع 

الحقوق اين تبدو ثروة الكلمة قد  المجتمع،من السياسي الى الاقتصادي ،من الطب الى

نية لها بعدين اساسيين حرية او سيادة الشخص ان الكرامة الانسا .حملت وضوح معناها

المتبادل النابع من من جهة،التضامن مع الغير من جهة اخرى التي تندرج من الاعتراف 

على مروره  الانسانية    للكرامة ةاللازميلح للحقوق الحياة المشتركة غير ان الاعتراف 

لا  وجود ابدا .بتطبيق مبدا انصاف او احترام حاجات الجميع و كل واحد في المجتمع

معرفته ،صادر عن ما يرفع  لشاهد للكرامة غير المعرفة ما يمكن الاعتراف به اكثر من

  .كل واحد منا عن نفسه ذاتها 

المادة  اهيم المركزية فيفالمسالة الاساسية بالنسبة للانسان ترتبط بكرامته لانها احدى المف

 يولد جميع الناس احرارا متساويين في" :10/12/48الاولى من ميثاق حقوق الانسان

  الكرامة و الحقوق و قد وهبوا عقلا و ضميرا ،و عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح

  اريخو تاريخها تكمن الكرامة و الحياة المشتركة،ابتداءا من تففي فعل الفلسفة . ".الايخاء 

 مصر القديمة  و دعوتها للناس من اجل التمدن و التحضر الى الاسلام و دعوته للتسامح،

  الأخر ،الى ما دعت اليه الفلسفة المعاصرة في ثقافة  مالتعايش و التعامل الحسن باحترا
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  .و حوار الحضارات المواطنة 

  ننطلق من الاية القرانية  ها حسب اعتقادنا الديني فاننا يمكن اننو اذا كان علينا ان نبدا ع

و لقد كرمنا بني ادم و حملناهم في البر و البحر،و رزقناهم " :التي يقول فيها االله تعالى

يا ايها " :و قوله كذلك )الإسراء( ."من الطيبات،و فضلناهم على الكثير ممن خلقنا تفضيلا

ء من نساء عسى ان يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم،و لا نسا الذين امنوا لا

 .)الحجرات(."يكن خيرا منهن و لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 

و من احاديث النبي عليه الصلاة و السلام ما يشير  الى ضرورة مراعاة ما لخدم و ما 

هم اخوانكم  و خولكم ،جعلهم االله " :في حكمهم من كرامة انسانية كما يدل على ذلك قوله 

فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل و ليلبسه مما يلبس،و لا تكلفوهم تحت أيديكم ،

  . "فان كلفتموهم فاعينوهم من العمل ما يغلبهم ،

 .ضوع الكرامة مطلب انساني تنشده جميع المجتمعات من هذا الاستشهاد ندرك ان مو

و ان  لقرون المقبلة ،كله يكافح اليوم ليهتدي الى الاساس الذي يقيم عليه حياته في ا فالعالم

الحياة ينبغي ان تقوم على قيم ايجابية ،ذلك لان قيمة الايمان بالانسانية و بالعدل اقوى 

  .دائما من قيمة الايمان بالقوة 

 ،رادة التي تتبع القانون الاخلاقيالخير الوحيد في هذا العالم هو ارادة الخير،تلك الاو

اذا ليست الاخلاق مبدا يعلمنا " :لقول كانط النظر عن ما يجلبه الفعل من نتائج  بغض
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و لنصل الى .  " 1 كيف نجعل انفسنا سعداء ،و لكن كيف نجعل انفسنا جديرين بالسعادة ؟

في الكمال في النفس و السعادة في الغير ،نعمل وكاننا نعامل الانسانية  سواءا تمثلت 

مجرد وسيلة في قوله كذلك   شخصنا او في غيرنا  كغاية في كل حالة،و لا ينبغي ان تكون

فسرعان ما نخلق لانفسنا المبدأ لحياتنا فان تمسكنا بهذا  أساسيجب ان يكون هذا المبدا "

ان النبل،الكرامة ،السمو،هذه الكلمات اصبحت اخجل من 2".مجتمعا مثاليا فاضلا

دنيئة  ها بأناستخدامها ،لما افسد معانيها بلا حياء  انها اغتصبت اليوم ،حتى يمكن القول 

ابتداءمن  كلمة  فضيلة  و  لكن  ليست  هي  الكلمات   :كمثل الباقي،كل كلمات النبل

معنى هذه الكلمات تغير و تقليل قيمتها  :القول  ريد الت،و لكن ايضا ما  الوحيدة  التي ذ

 ما كان يدعونا الى الحياة ،ما كان ينجدنا من لا انهيار عام ما كان يبدو مقدسا،لا يظهر ا

  . البأس

ما كان عن تدهور معنى الكرامة في معناها الذاتي الخاص او معناها العام المتعلق 

بالمجتمع  باسره ،تلك هي الدوافع  التي دفعت بي الى اختيار هذا الموضوع الذي يعد بحد 

محاولة معرفة  و فهم معناها  كان على ان  لأجلو  .مشكلة  قائمة  الى  يومنا هذا ذاته 

الى  تتطرقفي الفصل الاول .فصول ثلاث  لى منهجية معينة  ثابتة من خلالاعتمد ع

فيما يشهد  الصور التي ظهرت بها فكرة الكرامة عند اليونان و كيف نظروا الى الانسان ؟

الانسان كفرد مصدر " :للسفسطائيين انهم فكروا في مستوى تم اغلاقه باحكام 

                                                 
 351ص .مؤسسة المعارف بيروت-قصة الفلسفة.ديورانت  1

 نفس الصفحة–نفس المرجع  2
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الابيقوريين و الرواقييون في نهاية الفلسفة  ن عند ليعود التفكير في مفهوم الانسا."للحقيقة

  .)الألماللذة و (فالكرامة تتجسد في مفهوم السعادة . اليونانية 

في الفصل الثاني  سنتعرض لتحول مفهوم الكرامة الى الحرية في الفلسفة الحديثة من 

نش ،كوندياك ،مالبرا،لوكعلاقة الدولة بالانسان معتمدين على نصوص لهوبز خلال

  .ليبنتز حول الطبيعة البشريةو

او خلال زمان و مكان .خاصة  ان تقدم الديمقراطية او تدهورها،خلال ظروف

ما الذي يحدث :،يمكن ان يقاس بسبيل من اهتدائها الى الاجابة عن هذا السؤال ينمعين

  للفرد؟و لما كان هذا الامر بالضرورة من الموضوعات الاخلاقية و الروحية ؟

  هل :و لنا ان نتسائل .ل ليس من الاسئلة ذات الصلة برفاهية الفرد المادية فحسبفان السؤا

تقلصت فرص التقدم امام الفرد ام اتسعت؟هل اصبح الفرد اكثر خضوعا لتحكم الاخرين 

  .ام اقل خضوعا لتلك السيطرة المتحكمة فيه؟ فيه

 اتساعا من ذي قبل؟هل هل اصبح المجال امام الفرد لممارسة مواهبه الفردية اقل ام اكثر

  اصغر و اهون العلم  و الصناعة و مجال العمل،و نظم الحكم تستخدم كوسائل لجعل الفرد

 بتنميتها شانا ،في حين تزداد دائما اهمية  الالة و الحكومة،ام ان تلك هي ادوات تستخدم

مكنه لجعل الفرد يساوي شيئا اكبر،و ان تساعده على ان يزيد من نموه ،و تتطويرها  و

ان يفعل لنفسه شيئا اكثر بما له من قدرات و مهارات؟يقول لوك في هذا الصدد، بان  من

الانسان الطبيعية ينبغي ان تكون متحررة من أي سلطة عليا على الارض و الا  حرية
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ة لارادة الانسان او سلطة تشريعية،و انما يتخذ الانسان من قانون الطبيعة ضعتكون خا

  .سير عليهاوحده كقاعدة التي ي

  لنعالج في الفصل الثالث ما جاءت به الفلسفة المعاصرة في تحول مفهوم الكرامة الى فكرة

الى الإنسان من   و اقترانها بها معتمدين في ذلك على نظرة يورغن هابرماس العدالة

،شارل  "نظرية العدل"و كتاب جون راولس  "مستقبل الطبيعة البشرية "خلال كتابه 

كذا الاعتماد على مبادئ حقوق الانسان التي منها وقفه من تعددية الثقافات ، وفي متايلولر 

التعريف الوارد في كتاب التربية على حقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة سنة 

يمكن تعريف حقوق الانسان تعريفا عاما بانها تلك الحقوق المتاصلة في طبيعتنا،و  1989

بحقوق الانسان و الحريات الاساسية ،تتيح لنا ان .كبشر التي لا يمكن بدونها ان نعيش

و مواهبنا و  وعينا ،و ان نلبي بشكل كامل صفاتنا البشرية و ذكائنا  نطور و ان نستخدم

احتياجاتنا الروحية و غيرها من الاحتياجات،و تستند هذه الحقوقالى سعي الجنس البشري 

ية للكرامة المتأصلة و القيمة الذاتية حياة تتضمن الاحترام و الحما المتزايد،من اجل

ما دامت الكرامة تبعث مفهومها عبر العصور بهذه الطريقة الملحة،لماذا لا زالت  .للانسان

لماذا عاد مشكل الانسان الذي طرح منذ عهد اليونان؟لماذا  تطرح كمشاكل الى يومنا هذا؟

 ؟الانسان الى يومنا هذاتحل مشاكل الامم من ان  هيئة ة الامم و لابلم تتمكن لا عص
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القضايا  الحقيقية من ماهيته وطبيعتهومحاولة التعرف على  ،مكانة الإنسانتعد        

 متميزا كائنا الإنسان من جعل وهو ما .الفلاسفة عبر العصور لالتي شغلت تأمالأساسية 

جتماعية والأخلاقية صفاته الا  أصبحت أن حد إلى الإنساني التفرد ووصل .العالم اذه يف

بدت لهم  في هذا المضمار هامةو أبحاث مختلفةب اليونان و اشتهر الفلاسفة  .معيارا هاما

والمسؤولية  الإنسانيةوالحرية  الإنسانومصير  الإنسانيية الوجود ماهقضية متلازمة مع 

  .الخلقية

 في رالأث عظيم له كان مهم انقلاب اليونان في ثدح السادس قبل الميلاد القرن في      

 وظهور الفرد حرية هو الانقلاب لكذ به وسم الذي الطابع وكان ،نواحي الحياة شتى

 اتساعا أملاكهم واتسعت ،بسط اليونان سلطانهم على البلاد المجاورة دفق .شخصيته

 الصغرى أسيا: مستعمراتهم الجديدة إلىأفواجا  اليونان هجرة إلى أدىمما   ،عظيما

شعوبها ودرسوا مالها  فخالطوا ،ياإفريق شمالي من وجزء ايطاليا وجنوبي صقلية وجزيرة

  .يلك من أفقهم القصصذع فوس  أخلاق وعادات من

هدف وغاية يسعى  الإنسانيأن للوجود  على عام بوجه اليونانية الفلسفة أكدت لقد   

 إلى تهدف الإنسان أفعال إن بل اثعب ليست الإنسانية فالحياة ،بلوغها إلى دائما الإنسان

  .غاية
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  السعادةومشكلة فلسفة أولا ال     

من الوجود الإنساني هو  ةالغاي على أن عام بين الفلاسفة اليونان اتفاق ككان هنا لقد    

 مضمون أول إن .السعادة واضحا حول تحديد مضمون الخلاف بدا لكن السعادة، بلوغ

ند بالطقوس والعبادات المختلفة ع ما ارتبط هو إليها الوصول وكيفية الإنسانية للسعادة

أضاف  الذي ورسغاثفي لكذ في وتابعهم ،للخلاص وسيلةوالتي كانت عندهم  ينالأورفي

 أيضا لكذب ونادي ،التطهير والخلاص بين وجمع ه الطقوس المعرفة النظريةذه إلى

 من التحررو بالخلاص ارتبط الذي أن مفهوم السعادةبالذكر جدير  هو ومما أمبادوقليس

كنتيجة للخلاص و لدى هؤلاء الإنسانية للنفس متكررةال الولادات عجلةو البدن سجن

 كان  . البدن حيث تصعد النفس إلى مكانها الأسبق بجوار الإلهة جنمن س والتحرر

 تكن لم إليها المؤدية والسبلالنظرة للسعادة  على قائما للإنساناعتقادهم بالطبيعة الثنائية 

   .خرلآافي العالم بل السعادة  الدنيوي العالم اذه في السعادة تعني

 اهتم كما .للسعادة ونشأة العبادات ماديللااا المفهوم ذولقد تفاعلت العقلية اليونانية مع ه 

 وذاتيه الإنسانوأكدوا على حرية  الهامة الإنسانية القضايا من عديدالب ونالسفسطائي

السبل رسم  محاولين اليوناني للمواطن اليومية الأحداث معترك داخل وخاضوا ،الخاصة

 .يدور حوله من الأحداثا نجاحه مع م إلىالمؤدية 
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 إلي من الطبيعة البحث ىمجر يرتغي في شك دون محددا السفسطائي كان الفكر فقد 

 أحداثو السفسطائيون في ضوء ظروف لنا فهخلّ ما بعمق تأملنا ما إذا لكننا ،الإنسان

 بكل حاول لأنه للكلمة لمفهوما بالمعني محددا يكن لم السفسطائيالفكر أنعصرهم لوجدنا 

سيء  حولهم من واقع يدور ما ظل في يتأقلمون كيف الناس ميعلّ أن لوسائ من يملك ما

  .قائم هو ما لإصلاحدون تقديم أي محاولة 

  .المنعرج الأفلاطوني: المبحث الأول  

العصر السياسية في و الاجتماعية والأخلاقية الحياة ووقائع ،الأحداث لتطور الدارسإن   

ة الإنسان وما يتعلق به اليوناني يستطيع أن يرى الدور العظيم الذي لعبته الفلسفة في حيا

انطلاقا اليونانية  الفلسفة هاتناولت التي الأفكار أهم من الإنسانية وفكرة الكرامة من قضايا

   .وأرسطو أفلاطون ،من سقراط

نجده في كل  إنما ،أفلاطونت واضحا جليا في محاورا بالإنسانكان اهتمام سقراط  فإذا

 يثبت وجودهو بما يعلم يتعرف أن إلايريد لمحاوره لا  التهكمي بأسلوبهان كانت و محاورة

  .عزمو كرامته بقوةو

 إذ،الإنسانيخاصة من حيث توضيحه لغاية الوجود  أفلاطونلقد كان الموقف نفسه عند و 

 أفلاطونيشيد  هذا إلى بالإضافةو  الأعلىر الخيو الكمال إلىالغاية الحقيقية هي السعي 

   .يؤكد عليهاو الأرضيالمتميزة بين موجودات العالم  الإنسانبمكانة 
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 لخدمته الأخرىله كل الموجودات  تسخرو اللاهيةالذي ترعاه العناية  الإنسانهذا   

ية الذي بدا ينمو مع بداو في هذا العالم الإنسانبقيمة  لعل هذا الشعور القويو العناية بهو

 إذا الأصغرهو العالم  فالإنسان، يؤكد عليه أن أفلاطون أرادظهور الفلسفة العملية هو ما 

  .الأكبرما قورن بالكون العالم 

الحياة  إلىفي الوصول  الإنسانيغاية الوجود و الإنسانيةلقد كان الاهتمام بالحياة   

مجالات شتى ليبين البحث في  إلى أفلاطوندفعت  لتياالصالحة من المسائل الرئيسية 

فلسفة  أنهاعلى  بوجه عام أفلاطونوصفت فلسفة  أن إلى.خيرهو تهطريق سعاد للإنسان

تهدف في المقام و حالة إلىتغيير النفس البشرية من حالة  إلى الأولتهدف في المقام 

  .الإنسانخدمة  إلىالثاني 

هل حياة  ؟له ان يحيا  كيف ؟ الإنسانيحيا لماذا  لقد انشغل افلاطون بتساؤلات شتى منها

 .ها قبله سقراطبالتي انشغل  الأسئلةنفس  إنها ؟الفضيلة 'حياة  أمالغاية و اللذة هي الهدف

  . ' (1).الفاضلة  من اجل رسم ملامح الحياة الكريمة أستاذهفواصل ما قدمه 

يبين كيف طور  الإنسانالغاية من حياة  أو الإنسانيالحديث عن غاية الوجود  إن 

الخلاف الذي كان قائما بين و الأمرحسم  إذ إليهاجدد نظرته و هذه الفكرة طونأفلا

  .سقراط هذاأستو السفسطائيين

                                                 
 دار الوفاء للطباعة والنشر ، 1ط.سفة اليونان في العصر الهللينى لدى فلا الإنسان ،عالعبد العال عبد الرحمان عبد ال  1

 121ص  ،2004الإسكندرية 
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لان  ،هدف تبحث عن القيم الثابتةو للجميع السلم الصائب لحياة ذات معنى ضعفو       

ة ليست يبين بان الحياة الكريمالأثيني لالبحث عن اللذة هو سبب انتشار الفساد في المجتمع 

وبهذا  الأسمىالخير  هوو أعلىالسعادة بل في هدف  أولا تمثل الخير  لأنهافي تلبية اللذة 

  .محورا هاما عن كل الموجودات التي حوله الإنسانجعل من 

بمثابة يعد  أرسطوفي فلسفة  الإنسانيةدراسة النزعة  إلى أفلاطونالانتقال من فلسفة ب 

 واقعهو بالإنسانالواقعية التي اتصلت  إلىتصل السماء  أنمن المثالية التي كادت  تنقلال

  .ظروفه في هذا العالمو

بتحقيق  إلاو لا يكون ذلك  السعادةو يسعى تلقائيا للخير أرسطوحسب نظرة  الإنسان إن

 ،الذي تبحث عنه الفلسفة الأساسيتحقيقها هو الهدف و فالبحث عن السعادة .الفضيلةو اللذة

بهذا فان و .يريد تطبيقهو نشأتهمنذ  الإنسان علم يبحث عنه إليهالسعي و ومعرفة الخير

  .أفلاطونتعاليم سقراط من رؤية  إلىاقرب  للإنسان أرسطورؤية 

فلسفة  في الأخلاقغاية وجوده هو مفتاح مجال و هوظيفت و الإنسانالسؤال عن مهمة  إن  

ياة فلابد مو لقوة الحيرى بان النفس البشرية صورة ذات درجة عالية من الن حيث أرسطو

تقوم على اكتساب ما تقوم عليه سعادة  للإنسانفالغاية الصحيحة  .تقديرهاو من احترامها

  .و هذه الغاية هي حياة ذات نشاط نبيل،الجماعةو الفرد

هو باستعداده لا يمكنه و ،يتابع الحياة في عزلة عن بني نوعه أن لا يستطيع الإنسان إن

مهمة  بل لها الأفرادس القصد من التجمع جعل الحياة سهلة على ليو في مجتمع إلاالعيش 
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 ،سعيدايحيا  أنهي  الإنسانظيفة وو ،حياة ممكنة بأفضلتسمح للمواطنين  أنهي  أخرى

الخير  أنفي حين  وجه أحسنالتي تناسب طبيعته البشرية على  أعمالهيؤدي  أنبمعنى 

  .نهمسهل تجريده ليس من الو متلكهي يكون شيئا ملائما لمن أنيجب 

 لأنفسهم يبدو انه ليؤكدوا السعي وراء الشرف، إلىفضلا عن هذا فان ما يدفع الناس و  

 الرأيمن ذوي  أناسيسعون لان يكرمهم  الأقلعلى  همو ما عندهم من مواهب ذاتية،

 أنهااعني يرغبون لان يكرموا على أساس من الفضيلة عند الاختبار  يعرفونهم، وأشخاص

على اللذين يرون بان  أرسطوذلك هو الرد الذي قدمه (2) تكون الغاية أناما عن عاجزة تم

 .في الشرف والمجد تكمن  السعادة

واقعية من الفلسفات  أكثر أخلاقيابحثا  الإنسانيعن غاية الوجود  أرسطوفكان بحث 

ي ينفصل عن هذا الواقع الذ أن الأحوالحال من  بأيلا يمكن  فالإنسان السابقة عليه

 مبدأخاصة  الأفلاطونيةالفلسفة  أنكرتها مبادئمرتبطة بعدة  الإنسانسعادة  إن .يعيشه

تكون وفق شروط  أنلكنها لابد و دورها في الحياةبأن تلعب سمح أرسطو للذة  إذ ،اللذة

  .لتحقيق الفعل

 من هنا يظهر لنا دعوة أفلاطون للإعلاء من شان الإنسان إذ أن تقدم المجتمعو  

  .تهذيب النفس البشرية بالتربيةو اعتدالو مرتبط أساسا بصلاح الفرد،صلاحه و

                                                 

 219ص ) ن مر(   2
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كرامته مرتبطة بكثير من الجوانب الواقعية التي و ى بان سعادة الإنسانريأرسطو ف أما

  .نفسه الإنسانتحرك 

  السعادة واستعمال المتع: المبحث الثاني 

امة بطريقتهما فان الكرو الإنسانالسعادة عند  أسسعن  وأرسطو أفلاطونكشف  إن 

 تكشف عن ذلك بشكل أخر أنحاولت الفرقتين و الرواقية لم يغب عنهما ذلكو الأبيقورية

 فتحاول البحث عن أسس السعادة رئيسيا اهتماما بالإنسان تهتم الأبيقورية أن نجد إذ

 به معترف واضح أمر نكارإ يجرؤون علىه على الذين غضبيعلن أبيقور حيث  الإنسانية

  .ناسالمشاعر، بين جميع ال عجمي من

أن  من المعلومو ،وإرضاءها الرغبة فهي تستلزم اللذة المقصودة هنا هي لذة الجسدإن "

 .الرضا على صعبأو لإرضاءل طلب أشد الرغبة متى أرضيت تولدت عنها رغبة أخرى

 ؤكدي لا تخونه التيالهادئة  هو اللذة أخرنوعا  غيرةبلذة مت يستبدل أن إذن الإنسان على

والتخلص  ،يسمى فن التمتع بالمشاعر السعيدة أن يمكنطريقة حقيقية  هناك أن على أبيقور

علينا أن نستمتع  جبي صغرت فانه انو لذة لنا تعرض حينماو )3("الأليمة من المشاعر

. في الذاكرة وأن نتمسك بها بكل ما أو تينا من قوةصورتها  رسخوان ن ،بها أبلغ استمتاع

 اللذات ذكرى باستعادة نقهره أن علينا جبنا الألم فانه ينتابن ذلك عندما يوعلى العكس م

   .المستقبلة المسرات في بالأمل نفسه الوقت فيو ،الماضية

                                                 
 .194ص  ،  1958العروبة مصر  مكتبة دار )د ط(، -أصلوها وتطوراتها –الفلسفة اليونانية  ، ريقو ألبير 3
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 وما دامت هي كذلك ،حدة إنسان على تتعلق بكل فالمعرفة ،قطف اللذة هي السعادة أن بماو

مع  ،على حدة بكل متعلقة قةحقي كل تكونو بعض عن بعضهم الناس يختلف فلابد إذن أن

فالإنسان ككل كائن حي يبحث عن السعادة أي عن  حسه حق كل أن يؤمن بما قال به

 .الروح البهجة واطمئنان

 على هقلب ينطوي ذلكلو ،فائدةيضطرب دون ا لأنه يصل اليهلا  الأحيان أغلب في ولكنه

يبتعد كان يستطيع أن  مومهمنها وتدفع به إلى  ناصلآلام لا متجعل أشد ا قلق ومرارة

   .هاعن

تقبال الأمور وهو استعداد داخلي أو حسن اس فرحال هيعن الألم فأفضل وسيلة للابتعاد 

 هو نوع من بإنسانيته ككل فان ما يميز الإنسانو .اختياريا إراديا مكن أن نسميه تفاؤلاي

 بادئ الأخلاقيةن المبر عما يع هذاو لتفاؤل يجعلنا أقوياء في الشدائدفا )4("ذهبيالالعلاج 

منها ومرح  نلصالتي لا م للأعباءالقبول الهادئ  ،لاجتماعيةفي الحياة ا يقةالعموطة يالبس

هذا ما يفسح مكانا واسعا للحياة الاجتماعية لأنها ضرورية  معتدل ولكنه مستمر دائما

  .ونافعة

 أول كانواف ةواحدلإلى السعي وراء منافعهم ا ودفعتهم الناس بين قاربت التي هي والحاجة 

 ،ضد الحيوانات المتوحشة أفضل دفاعا أنفسهم عن ليدافعوا اجتمعوا ثم ينتباعدم الأمر

  .و التواصل التفاهم من تمكنهم التي اللغة وتعلموا النار استخدام وابتكروا المدن وأسسوا

                                                 
 .95ص  ،)نمر ( 4
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رة، أن يستعمل الإنسان فكره عن بصي صاحبها هي بها يقدر أن من بد لا السعادة التي و

والحقيقة  .ةبالغالم لاضطراباتاو ينفع لا الذي المجهود عن يبتعدو ،ةدائمذات اللليختار ال

أن يتخلص من  إلاما عليه ه فعاتقألم الجهد  كبل فإذا ،في ذلك دائما ينجحلإنسان لا أن ا

ر ملذاته والى اختيـا إلىوالحكيم لذلك مدفوع  ريهيغلم تعد تقدم له شيئا التي  حياة 

يفضل الملذات السهلة ل التي ينتج عنها ألم يتجنب بدافع من إرادته اللذة ورها بعناية تقدي

 على الملذات المعقدة التي ينتج عنها التعب ،التي تسمح بها الحياة البسيطة بسيطةوالمتع ال

  .شمئزازوالا

في إن الحكيم الابيقوري لا يشعر بالعجز والقسر ولا يتكلف جهدا أليما ولكنه يتمتع   

  .دقيقة لا يقل اعتبارها غالبا في ذلكدرة منظمة ق حياته بسهولة في ممارسة

أن يشاركوا  يرفضبل اة الاجتماعية كمبدأ من مبادئهم عن الحي الإبتعادالأبيقوريون  يير"

لأن ذلك يعرض استقلال اللأبيقوري وهدوءه الروحي  ،الاجتماعية في تحمل الأعباء

إذ كان نعم الصديق . صداقته وري يشعر بكرامته فيومع ذلك فان اللأبيق. للخطر

وان  ،بماله أوته قوإن ب ،كان على استعداد دائم للتضحية من أجل صديقه ،لأصدقائه

فالأبيقوري من هواة الملذات لا  هادئوكان يندفع إلى ذلك بذوق . " (5)بحياته نفسها

 .دقةيتراجع أمام أشدها 

في حدائق المدرسة صفوفا  ،يجمع في أقرب وقتلأن  يزية دافعاكان الأمل في اللذة الغر

 لم ،رجال ونساء ،ةيدعوته إلى الاعتدال واختاروا الإباح نسبوا متراكمة من أتباعه الذين
                                                 

195ص     5(مر ن) 
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 يشعر ،الطبيعة إذا كان الإنسان جزءا من .يكونوا أهلا لأن يعمروها وأن ينتسبوا إليها

 ،سعادته عن كيفية بناء أن يبحث فعليه -وهو نوع من الخوف -بهيبتها وبهيبة مدبرها

 ،طريقة عملية تحقق له أرقى الفضائل في فكر أبيقور ،ضعأمام هذا الو ،وتأسيس سكينته

منه  هدفوال. الديني حررت الأولا أنها تحقق الأبيقورية ظنت .لكرامته وهي السعادة معنى

يكفيها و .طمأنينتهمن  وتنال سكينته فسدالإنسان وت زمالمخاوف الخرافية التي تلا إزالة

 عن هذا العالم شبح الآلهة لأن الأشياء وليدة الضرورة فلا دخل للإنسان في تبعدذلك أن ل

  .حدوثها

وما تعد به  ،عند ذكر قهر الآلهة: تسود حياتهالتي  الذهنيات تحكم ،المخاوف هذه سبب

 ،ى أعمالناومن العقاب عل الآلهةبأن الخوف من "أبيقور  يقول. وذكر الموت ،من عقاب

الخوف أكبر مفسد  وهذا. ويملأ صدورنا ،ومما بعدها لينتابنا في كل حين ،ومن الموت

 ،الجميلة والهادئة اتضحت السبل نحو الحياة ،هب الخوففإذا ذ ،ومتلف لسعادتنا ،لحياتنا

العبقرية  والأخذ بما أبدعته ،وفهمها ،ةالطبيع إلا بدراسة الخوف هذا إزالة ولا وسيلة إلى

ليونانية من تصورات، ومن ذلك، أن هذا العالم آلة ميكانيكية محكوم بأسباب طبيعية، ا

حرية في البحث عن  متلكوالإنسان في هذا العالم ي .(6) "وليس فيه كائنات فوق الطبيعة

  .بها التمتع ىه علساعدووظيفة الفلسفة ان ت ،يريد بالطريقة التي كانت أينما،سعادته

  ـــــــــــــــــــــــــ

  196ص  )مر ن( (6)
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 دون الإلهة موجودة من كانت فإذا .الفيزيائية لظواهرا في هيإلا لا للتدخل مجال فلا 

 لاو ،نخافها أن يجب فلا .بالناس لاو بالعالم الانشغال الإطلاق على هاهمي فانه لا ،شك

 .تستطيع التدخل لاو ،العالم أشياء تتجاهل لأنهانعبدها  لاو هامن قربنت

كائنات لها طبيعة  بوجود اكدي انهقاطعا، رفضا التدين يرفض لا أبيقور نجد ذلك مع و

 .هذا العالم خلال لساميةا هذه الكائنات تعيش لا و.الإنسانية الطبيعة مستوي اعلى من

لان يجعلوا  يسعى الحكماء حياة تتابع التيو غرائزال من خالصةال طبيعة الكائنات النقيةو

 سلبيا البشرية موقفا أمورمن  يقفون الآلهة أولئك إن .الدنيا هذه ـيهم فلحيات نموذجا منها

  .الحياة علينا يفسد اختلاطا بنا يتدخلون في أعمالنا ولا يختلطون لاو

نفكر  أن دون الأرضي عالمنا باب علينا نغلق أن عليتحملنا  للإنسان عزاء فيها فكرة إنها

 علي فيها نتصرفو الأرضية شؤوننا ممارسة إلي ننصرف لكيو ،أمر خارجي ـيفـ

  .طريقة أحسن

 علي نهالذي يعيو الابيقوري للحكيم القاعدة الاخلاقية يقوم  تقديرهو الإنسان قيمة لضمان و

 يقول .الخيرتمثل  وحدها هيو الإنسان غاية وحدها فهي ،اللذة علي ،الحياة ستغلالا

 نعني فلسنا ،غاية اللذة أن ،ذلك علي بناء نري حينما " : مينوكوس إلي خطابه في أبيقور

 ألم من التحرر نعني إنما ...الحسية الشهرة قوامها التي اللذات لاو يعكر المتهكمين لذائد

 إتباع لا هيو كلا ،الشراب إدمان هي ليست اللذة لان ،العقل صفو مماو البدن

 من فعل لكل تدعونا التي الدواعي نتقصى حينما الصحو تفكير هي لكنها.. .الشهوات
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 ،بتعد عنهنو منه برهن أن الذي يجب الشر هو وحده اللالمف )7(الرفضو الاختيار أفعال

 فالحدود تقدير قيمتها طريقة نحن ليناع يبقيو راألم ش كل ليسو ،خيرا كل لذة ليس لكنو

  .الأخر صنق ،اتسعو أحدهما امتد كلماو ،متداخلة الألمو اللذة بين

 بوجهو ،أيضا تشمل بل ،الجسمية اللذة علي ،أبيقور هاصرحي لمبمعناها الأوسع  اللذةو 

باللذة  إلاالجسم لا يحس  اللذة الجسمية ولأن من قيمة أكبر لأنها ،العقلية  اللذة  صأخ

 الحصول يأملو ماضية لذة باسترجاع يتلذذ استطاعته أن حين أن العقل في في ،راهنةال

 اللذات أهم منو .النفس طمأنينةو البال وءهد ها الإنسان،حتاجي لذة خيرو .ةآتي على لذة

 الفلسفة تلخص حكمة حكمة تلخص الفلسفة أبرزو ،الصداقة لذة ،المفضلة العقلية

 تطبيق وسائل منو .اللذة قعن تحقي البحث من خير الألم من الهروب إن هي ،الأبيقورية

  .مالقي ينب يمالحك يزيالتمو ذاللذائ استخدام في تزانالاو النفس ضبط ،الحكمة هذه

 السحرية الذهنية من التحرر على الإنسان مساعدة خاصة الابيقوري الفكر تمكن هكذاو" 

الطبيعة  في التفكير من ينظمها يحولو حياته في به يهتدي نور التفلسف من اتخذو القديمة

 كان ما بعد أحد ضر قد يكن لم هذا كل الإنسانيالتفكير  ." (8)الإنسان في التفكير إلي

 العيش يمكن ،قوانين وجود عدم رغم بأنه الرهان إدراجيواصل  كان لكنو السلام لبيط

  .و اخوة محبةو بتفاهم

  ــــــــــــــــــــ

  21بيروت ص )د س (زكي نجيب محمود الموسوعة الفلسفية المختصرة دار القلم (7) 

  125دار الوفاء ص  لعصر الهللينيلدى فلاسفة اليونان في ا الإنسانعبد العال عبد الرحمن عبد العال  (8)
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 أول كحـق ،يستحقه الذي للإنسان الوحيد الثمين الشرط ،الهادئ اللذة حق أبيقور وضع 

 لكن ،بحكامهم الأثينيون اطاح قد .نشوئها من قداستها الموروثة من الدولة يحرم:  تاريخيا

كان لقد  .للناس الخاصة الحياة علي ثقيلا عبئا يعتبرون هؤلاء دام ما ،الجنود أبيقور طرد

والسبب من هذا العقد  بين أفراد أحرار ومتساوينأول من علم أن الدولة ناتجة عن عقد 

خدمة كل واحد  أيفي إرادة عدم ضرر الواحد بالأخر والهدف كان أكثر منفعة  يكمن

وبما أن هذا العقد  ،ي هدوء دون أن يزعج الواحد الأخرليكون الكل ف ءللأخر والهدو

وبما أنه  ،الخضوع والعبوديةالأفراد المتساوين، لا نرى أي أثر لعقد على  نيتدخل بي

  .عقد  نهماتفاق أكثر يسمى  فهويفترض المساواة بين المصالح، 

 لكن .الاجتماع، أين تكون المنفعة متكافئة ومتبادلة العقد الذي يصنع الدولة هو عقد إن"

 ننوع م أي علي يحتوي لا الأفراد لأمن كحق مفيدة بطريقة ظهر كما الطبيعي الحق

الطبيعة  ونعندما قابل السفسطائي.)9("أبدية طبيعة لأية احتفالي مرجع أي أو القداسة

 الذي استعمله من قبلهم معنى الب الطبيعة  مفهوم   يستعملون  كانوا  الإنساني بالقانون 

. في تغيرات المؤسسات الإنسانية  وم القيمة الثابتةكانت الطبيعة بمفه قابلوبالم الفلاسفة

السفسطائيين أنفسهم أعطوا لهذا العنصر الثابت أو الضروري مضمونا  من الصواب بأن

  أبيقور لا يعترفا بالطبيعة ما يصلح لكل الناس، مهما كانت الشعوب .ـرـيليس شديد التأث

  ـــــــــــــــــــــــ
(9) Ernst Bloch, Droit naturel et dignité humaine, trad. Denis Authier. ed Payot et 

rivages paris 2002 p 23 
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مؤسس بكامله في الزمن، انه إنتاج القوانين المطبقة التي  حقه الطبيعـي ,والأزمنة 

  .تصدر عن عقود مبرمة

إن مدة واتساع صلاحيتها هي التي دعت الحكم ومصالح الناس إلى إنشاء الحق الذي  

تجريد صنع من  -ورغم ذلك فهذه الصورة المتواضعة للحق الطبيعي  يضمن لهم الأمـن

  .ظهر أكثر ثراء للنتائج - الذي يحتويه  أول إدراك للعقد الاجتماعي

قيمته، مع الحكم على قيمة  الحق حق إلا إذا أزال الأضرار المتبادلة وهذا وحده يؤسس 

 بعين الاعتبار اللذة علي أن تؤخـذ تكون صادرةالتي لا بد من أن و كل القوانين الصارمة

 له تضمن التي ةقوي أيدي إلي بحاجة كان أبيقور عند اللذة حق .حياة العبيد في هذه الثقةو

العبيد ليسوا . كان لها أن تترك العبيد خارج العقد  الهادئة لهذا السبب بالذات، فاللذة .تلبيةال

هذا الحق الطبيعي  إبرام عقد اشتراك والتنازل ليست لهم صفة  أناس ولكن أشياء تمتلك،

وفي نهاية المطاف، عمليا، انه لنخبة ". أفراد أحرار ومتساوون لا يقدر إلا عند الهادئ

العاقل لم و هدا الظلم يمكن أن يكون لهم السوط أو القوانين ضد الآخرون بينما المفكرين

 لك من أجلذجل هدوئه وأكثر من يكن يعتبر هدا بقدر ما يحتاج الى عناء ومقاومة من أ

كان . إن كسب القليل سياسيا لا يبدو يستحق أي طموح سياسي: هدوء وطمأنينة الآخرين 

  بطال،لألا وجود  )10(حصله الابيقوري الذي كان يبتعد كل البعد عن السياسة  هدا مـا

  ــــــــــــــــــــــــــ
 -Ibid p 2410 
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  .الظلملشهداء  ،لمحاكم ،لقضاة 

 تكون تلك دولة أفضل أنمبكرا  فهم لأنه دفعه الذي الثمن هي السياسية اللامبالاة أنو 

 لأنفسهم العيش لطافة فقط يبحثون لا لاء الذينالعق يظهر ىأخرجهة  قليلا توجد التي

السعادة و اللذة بان يقولون المتعة مذهب مناصروو النبلاءو أصدقائهم من بعض لجماعةو

 على قائم هو اقتصادي نشاط كل بان قائل بمذه .في الحياة الرئيسي أو الأوحد الخير هي

 النوع هذا يحاربون الرواقيون .رغباته من يمكن ما أكثر تحقيقو المجتمع طبقات إرضاء

  .يصنعون منه ضحية للمفكر تعريفهم أنمع .الخاص

 بحذر نهاع تبحث تكن لم السكينةو تطمح في الهدوءو تهدف أيضا هي كانت المدرسة هذه 

 السعادة أن مهم هو ما ومن هنا .الأبد إلي حقيقية برودة في لكنو أبيقور كمثل واعي

 علي تساعد التي الخاصة البطاقة .أبيقور عند كما للمفكر سابق شرف تكون أن توقفت

 سعادة ليس : تنتج ان السعادة علي يجب هذه فمن بالعكس بل الكريمة الحياة إلي الوصول

  .إنسانايكون  عتزاز بانالا ،أقوى شيء لكن واضحة مادية،

وة التي تفرق بينهما هي الرواقي لوقت طويل الكرامة عن السعادة والخطفصل لقد "

يعي يصبح ينحني، الذي ينتمي الي الحق الطب أنالذي يبقي واقفا دون  فالرجل المقاومة

  ماعية أقل وضوحا، المفكر مع الرواقيين كان حقيقة، في العهدة الاجتف ظاهرا بدون نقاش
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ليس هناك أي  .(11) "يشرق ويزدهر في كل اتجاه أنوكان يبدو اعتزازه انه يستطيع 

ليس من الارستقراطية وبسبب طبيعتها القطعية  شيء من العامية، وفي أغلـب الحالات

عزة شاملة قطعيا تخلف تقارب مواقف متشابهة  .كان يبدو أنها ممكنة في كل الطبقات

الحق الطبيعي إن . وتأكيد هذه المقاربة يلغي الميزة الخاصة للوجود. تقلينلأفراد مس

  .أصبح عاما، دوليا، لا بل كونيا

للقانون  ،مرادفا بل ضدا تكن الطبيعة لم قانون العالم مع بالتساوي موضوعة كانت الطبيعة

 ةمر لأول ابدي اتفاق إلينصل  هكذاو .عامة مؤسس ،صحيح إنساني كقانون الإنساني

  .الطبيعي الحق كلمة في الحقو الطبيعة مفاهيم ،سهلا ليس لكنو

 يثير ما تماما لها رأيناها كما أبيقور عند أيضاو السوفسطائينعند  الطبيعة تكن لم

. الأوهام البعيدة عن الدولة من قداسة أكثر ليست لكنو أساسية كانتلقد  .الانفعالات

 فكرة الطبيعة .)12( "الأيونيةاقية من الفلسفة الرو تأخذ أبيقورو السفسطائيين بين وكفرق

 أوكمجموعة كل ما هو دائم، أساس في الظواهر، ولكن أيضا كجوهر مقدس  طليس فق

  .سماوي

  الإنسان هو حقيقة الكون المركزية ولكن في نفس الوقت بطريقة  أنتعتبر  الطبيعة التي

  ــــــــــــــــــــــــ
11-Ibid pp 24, 25   

بسيط هو الماء  مبدأ إلى الأشياءق م و كانت تحاول رد كل  6و  7هي مدرسة يونانية ظهرت في القرنين نيةالأيو- 12

  .في نظر طاليس و الهواء في نظر انكسيمونس
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  بطريقة ما من المجتمع الايجابي في صف انه الحق الإنساني الوحيد تربي هية مذهلة،لالإ

بوضوح في كل زمان آخر العودة إلي  الطبيعي نجد قاس هذا الحوفي أس. المشروع

ملكية خاصة، دون دولة، دون  تذكر وهمي لعشيرة بدائية لعهد بدون .العصر الذهبي

  .الرسميغير ون كان يسيطر الحق الطبيعي أيحرب، 

فرق إلغاء ال -تساوي الناس في الميلاد: كما كان يبدو في الحق الطبيعي الرواقي 

وحدة كل الناس، أعضاء تجمع دولي عهد معقول  - بربري ويوناني نالسيد بي/العبد

  .بالحب

الرواقية هنا خارقة في الديمقراطية حقها الطبيعي هو الوحيد المبذول في سبيل لقد كانت 

  .الإنسانية، دولتها إخوة المهمة السياسية مرتبطة بصرامة بالمهمة الإنسانية عامة

ما لتحديد بيعة الإنسانية وعلي للط التي هي بدورها يجب أن تؤسس علي جوهر عقليو 

المحكومة وظاهريا ينتصر  غير أن التحديد من حيث الجوهر ينتصر علي الآلام ينتج عنها

  .علي المصالح الأنانية، المحلية، الوطنية

هناك حديث عن كون معقول بكامله كدولة ف كبيرا الأحوالاتساع هذا الحق كان في كل  إن

والناس وكل ما  الآلهةتجمع " العالم عبارة عن  أني كما كان هناك الحديث عل واحدة

  . لطبيعة أم ضخمة كحق صحيح ومستقيما )13(ائدتهملف يظهر

  ـــــــــــــــــــــ
Ibid p 26  13  
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  تصور مفاهيم مشتركة ومسلمة حياة : مذهب الحق الطبيعي الرواقي على أساسين يعتمد

لمشتركة هي بفضل طبيعة أفكارنا، مستنتجة هذه المفاهيم ا .انسجام وتناسق مع الطبيعة

تحتوي أيضا، بما أنها  فهي س فقط الاتفاق الأساسي لكل الناسمن كل التجارب، لا تؤس

تصنع من الحق والمفاهيم المشتركة . تطبق حسب ضرورة طبيعية، على أصدق الحقائق

ومع ذلك نفسها  نـيقة لا تعبر عـلكن هذه الحق ي حقيقة لكل إنسان يترك نفسه لهاالطبيع

 الفيزيائية نفسها، يعةـع جوهر الطبـي انسجام مـللإنسان ف ةالطبيعة العقليفإن 

 .جامـافظة على هذا الانسـمح

لضمير لأنه يجول في يضع قانون راحة او العقل قاعدة للسلوك أن لىيعلن الرواقي ع 

في هيمنة دائمة،  اهي والمراحل اللامتناهية في وحدةنوحكمة الوقت اللامت سعادة بالغة

 ،حدد بأن الناس يجب أن يعيشوا ليس فقط بخضوع للطبيعة عامةحيث  صحيحة وكاملة

   .ولكن أيضا مع الطبيعة الإنسانية الخاصة بها

أنه حسي  المرء إلىكانت قد بدأت بمبدأ تخيل  انو ،الأخلاق الأبيقوريةجد أن وهكذا ن

لا تقل في نقائها  انتهت بأخلاق ساميةقد  ،العكس من ذلك فإنها على ،نفعي مادي وضيع

  .وسموها عن الأخلاق المثالية الأفلاطونية

النزعة الكونية وهذه النزعة  يه :الأخلاق ذات طابع خاص إلىوأما الرواقية فنظرتها 

أن  في حرجا يجدون نيك لم إذ ،تميزا دقيقايجب أن يميز بينها وبين النزعة العالمية 

 النزعة أما ،وفي الآن نفسه مواطنا للكون كله ،لقومية الوطنيةالإنسان بالنزعة ا تصفي
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 la pitié   "الشفقة الإنسانية " ما يسمى  إلىالتي بين أمة وأمة وتنتهي  وهي ،العالمية

humaniste .  

 إلىوالفارق بين النزعة الكونية والنزعة العالمية يقوم في أن النزعة الكونية تنظر  

الإنسان  إلىبينما النزعة العالمية تنظر  ،كون أكبر ملتئما فيهالإنسان بوصفة جزءا من 

 .جماعة عامة هي الجماعة الإنسانيةبوصفه عضوا في 

عن طريق ف ورا عميقا في التفكير اليونانيتط يمثلان الأبيقورية و الرواقية نجد وأخيرا 

ا أن تخصب الفكر كانت من قبل لا تكاد تلمس قدر لههذين المذهبين نجد أن بذورا من 

  .وبجهودهما أصبحت فكرة الفردية واضحة مفهومة تزدهرو

لم يكن  فالإنسان ىحرلأبا أو بصورة سواء بالإنسان نشأتها منذ اليونانية الفلسفة اهتمت

 تطور الفكر الفلسفي من مراحل مرحلة أي في الفلسفية احةالس عن يغب لمو تماما بعيـدا

  .أخرى إلي مرحلة من الاهتمام اهذ هناك تفاوت ما كل لكن .اليوناني

  الكرامة مجال السؤال الديني : ث الثانيالمبح

لقد تأثرت فلسفة العهد الوسيط بالفكر اليوناني تأثيرا كبيرا تجسد في أعمال الكثير من 

الفلاسفة أمثال توماس الإكويني، الذي وضع الأعمال اليونانية في إطار مسيحي ، بين من 

لنظر للغاية التي أعطيت للحاكم ، وأعطيت للإنسانية على وجه ا خلال فلسفته أنه لابد

 لذلك اهتم .من عند االله أتتبلغة معايير أبدية  على العالمإذ يجب الحكم . الخصوص

بالطبيعة الإنسانية وآمن بشدة بمسؤولية الإنسان عن الحياة التي يحياها، والتي يجب عليه 
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وقراراته صادرة عنه فهو يتمتع بالإرادة ولا يزعم أنه لأن إختياره، " االله"أن يتحملها أمام 

  .كان تحت إجبار قوى لا دخل له فيها

. ففي هذه الحالة يكون قد بلغ إنسانيته و كرامته، تلك التي تتحقق بتطابق القانون والأخلاق

تلك القوانين التي تساعد على تقوية الدوافع الخلفية عند الناس وتقييد دوافعهم غير 

  .قيةالأخلا

إذ يمكن  ،إن الحياة الإنسانية السليمة مستحيلة ما لم يكن البشر أعضاء في متحدات سياسية

للعدالة أن تنتشر وأن تنتصر في هذا العالم، وأن للمجتمع السياسي كرامته وشرفة 

  .فالطبيعة جعلت البشر يحيون في ظل الحكومات. الذاتيين

ويرى أن معايير . ة حتى تنسجم مع الطبيعةيشترط الإكويني أن تكون هذه الحكومات عادل

لقانون اوبكلام آخر فإن  .العدالة أمر وضعه الخالق وتشاهده عين العقل في الإنسان

الأساسية المعروفة تقليديا بالقانون  الأخلاقية المبادئالوضعي للدول يجب أن يطابق 

وأن حق الأمر بأي إن القانون هو أولا وقبل كل شيء، أمر بالخير العام، ". الوضعي

لم يعدد  (14)" شيء للخير العام يختص بالمجموع كله أو بشخص يمثل هذا المجموع

على طريقة الفلاسفة اللاحقين ولا في تلخيص هذه " حقوق الإنسان الطبيعية"الإكويني 

  . الحقوق بأنها حقوق الحياة و الحرية و الملكية 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .36ص 1981دار النهار للنشر بيروت  2الفكر السياسي،ط أعلامريس ، موكرانستون  - 14
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لقد آمن الإكويني بحق الحياة و إعطاء مضمونا أغنى بحيث إعتبره أبعد من مجرد الحفاظ 

على الحياة ضد أفعال الإنتهاك المرتكب من الآخرين، أي واجبا يفرضه الوجود و حقا في 

ا في إعتبار الحق بالملكية حقا طبيعيا من حقوق يكن في الواقع راغبلم  و حياة كريمة

وفهمه لحق  ،الإنسان، فحق الملكية عنده حقا أساسيا، بل كان إضافة للقانون الطبيعي

  .الملكية إذن كان نفعيا، من حيث كونه تدبيرا يساعد على النمو الإقتصادي والخير العام

من حق  الأخلاقية،من الناحية فالحق الطبيعي الصحيح، مثل حق الحياة كان أكثر وجوبا 

فأعتبر الحرية مظهر من مظاهر متحدة يسودها العدل أكثر منها حقا لا . إضافي كالملكية

وان خضوع فرد لآخر في التجمع  يتوافقان،إذا الحرية و الحكم  يمس من حقوق الأفراد

  .السياسي لا تجوز مقارنته تماما بخضوع شخص لآخر في مؤسسة العبودية

 باتجاهة تنسجم مع الحكم عندما يتمكن الحاكم أن يوجه رعاياه ليتصرفوا إما فالحري 

ذلك بان مثل هذا التصرف هو توجيه الشعب حسب . خيرهم الشخصي أو خير مجموعهم

رغباته الأصلية في الصيرورة الصالحة بحيث يقوم في تجمع ذي حكم صالح ، توافق 

تمنح إن حرية . الغريزية وأغراض الطبيعةشامل بين رغبة البشر وواجبهم وبين دوافعهم 

إن حكم العقل يكون متفتحا على "  :يقول الإكويني. إمكانية الفعل بطرق مختلفة الإرادة

  وبذلك تصدر الحرية  (15) " إمكانات مختلفة، متعددة ولا يكون محكوما بفعل واحد

  ــــــــــــــــــــــــــ

  56ص  2004دار الهدى للنشر و التوزيع  1ط نسانيةالإفي الطبيعة  أفكارروجر ، تريج  - 15
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وهو بذلك . الإنسانية على العقلانية الإنسانية ،وإن كان هناك صراع بين العقل والرغبة

  .يعترف بأن الناس منحوا أمزجة مختلفة ولهم أهواء خاصة

لنا ، وإنطلاقا من الفطرة التي تقول إن الطبيعة الإنسانية هي التي تضع الأسس بالنسبة 

  .فإن الإكوني لا يفكر في قوانين طبيعية 

بل الأفراد لا يجب عليهم فعل ذلك . فهو لم يؤمن بأن كل فرد سيعيش طبقا لقانون طبيعي

كقانون " االله"،إذ يقبل إلزامية القانون الإنساني كأمر إضافي وليس ما يعكس ما دعا إليه 

س الذين لا يكون لدى غالبتهم يجب سن القانون لأكبر عدد من النا"طبيعي في قوله 

ولهذا فهو لا يمنع الرذائل، التي يستطيع الأخيار تجنبها وأنما ... معايير أخلاقية أسمى

تمنع فقط الرذائل المميتة التي تستطيع الأغلبية تجنبه،ا خاصة تلك التي تضر بالأخرين و 

إن للقانون  (16)." االتي يجب الكف عنها حفاظا على المجتمع، مثل القتل و السرقة وغيره

وظيفة أخلاقية، وغالبيته تحقيق الخير أو الصالح العام إذا كان مستمدا من القانون 

إنه يدعو بوجوب تقديم القوانين في إطار يساعد على تقوية الدوافع الخلفية عند . الطبيعي

عصر إن كتابات القديس توما الإكويني كانت في . الناس وتقييد دوافعهم غير الأخلاقية

إحتل اللاهوت موقع الصدارة، فكان همه الأساسي توضيح أوجه الإتفاق و الإختلاف بين 

  .مكانة ومرتبة البشر والملائكة

  ـــــــــــــــــــــــ

  59ص  )ن مر(-16
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فإن كان الزعم الإكويني يرى بأن العقل الإنساني وليس القانون الطبيعي هو الذي أوجد 

ة الإنسانية، فإن في العهد الحديث أصبح هذان المفهومان العبودية والرق من أجل راح

  .يعارضان الحق الطبيعي للإنسان نظرا للمشاكل الإجتماعية التي تخبط فيها الناس

ونتج عن ذلك وجود مفاهيم جديدة لطبيعة . عهد الإصلاح على دور الفرد فأكد هذا العهد،

اون المشترك، رغم أن هذا الميل إلى هذا المجتمع الذي يجب عليه أن يتعلم التع. المجتمع

مشكلة أن يكون الناس إجتماعيين ويهتموا . الإختلاط الإجتماعي يتحول إلى مشكلة 

إنه تحول من العصر الوسيط المنمق بالحق الطبيعي الجزئي المكيف  ببعضهم البعض

اعة موكله الإنتقامات الموجهة للدولة، المبدأ الطائفي ،سلطة جم: مع خطيئة أولى  الملائم

،العدالة الموجهة إلى نوع من الحكومة الأبدية في الإنشاءات التومائية المحدثة، " االله"من 

التي ترثي نهاية الحكم الطائفي ،الحق الطبيعي الجزئي من الأعلى إلى الأرض إنتهى منذ 

قط أربعة قرون، وما يبدأ الآن هو المقاومة من أجل حقوق الشعب الذاتية، المدركة، ليس ف

  . لنظام قانوني كمضمون  تقدمي للحق الطبيعي

لا تظهر كمثل ما .  إبتداء من هذا الوقت، إنطلقت الأبحاث عن الحق عن طريق شيء ما

وليس أيضا كفن تقديس  الإضطهاد ،  رادة طيبةإكانت عند القدامي كفرة عن ناس ب

قوات الإقتصادية الإحساس الجديد بالعدالة ولد من عدو بين ال: والضغط لنظام طائفي

بدى هذا الإحساس قانونيا معقول أول مقاومة " الجديدة، وضغط طريقة التبادل القديمة

البروتيسانتي الفرنسي للتعذيب المدركة مباشرة جسديا مقاومة أيضا أكثر إرتفاعا، بالطبع 
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 لكن من كان له أكثر المبررات لمعارضة الحكم الموجود الإرتقاء الإقتصادي المنطلق من

إن   (17).البرجوازية، دخل في إلتباس مع الملكية العقارية القديمة مع المجتمع الإقطاعي

  .نظام مؤسسة فردية في بدايتهالحرية الضمير عرضت ككلمة 

إن الشخصية الأكثر " بدأ المذهب الكلاسيكي للعقد الإجتماعي يأخذ شدة جديدة ولقد  

 ).Althusius)1563-1638فرنسي هو تعبيرا للمقاومة ضد المذهب البروتستانتي ال

الرجل الذي نسي طويلا ظهر نغم جديد عند البرجوازيين كان من الأوائل الذين  مع هذا 

منذ البداية، ميز    (18)"درسوا بأن الإرداة تعود للشعب عندما لا يصبح مطبقا لصالحهم

. م تكن إلا للملكبين العقد الإجتماعي عقد السيطرة، ومنح للشعب العظمة التي إلى هنا ل

إلتماس السيادة  كام و انل من وضع بصرامة مفهوم الشعب كحأو  Althusiusإن  

 .الشعبية ترجع إلى العصر الوسيط

 

 

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 -Ernst Bloch, Droit naturel et dignité humaine, p 6117     

  .Ibid, p61- 18  
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الذي يسعى  الإنسان هو الكائن الوحيدف جعلنا مختلفين عن الحيواناتما ي وه إن العقل  

حياته دون قيم لا معنى لها،  نفسه إلى مرتبة الإنسان الأمثلالارتفاع بإلى الارتقاء بذاته و

يفقد لوجوده معنى، وإذا ابتعد عنها  وكرامته متعلقة بتمسكه بالقيم الإنسانية التي تعطى

  .ته ومعنى وجودهكرام

كانت الكرامة عند اليونان تتوقف على السعادة فإنها في العهد الحديث تتوقف على  ذاإ

ومهما يكن الرق . إنها الإرادة الإنسانية التي خلقت معه .الحرية النابعة من داخل الإنسان

التي ليست الطبيعة هي التي أوقعت الإنسان في الرق ولا هي  إن الحرية أقدم منهقديما ف

رورة النظامية أو ولكن الذي حدها هو الض. حددت حريته بالحدود التي نراها عليها اليوم

لذلك لم يخطئ . إن الحرية هي المقصود من معنى الحياة الإنسانيةالاجتماع ضرورة 

الحكماء الأقدمون الذين كانوا لا يعدون العبد شخصا، بل آلة حية أو شيئا من الأشياء 

ذلك كان التساهل في أمر الحرية ل لحياة بغير الحرية موت حقيقين االمملوكة، لأ

  .وواجباتهادائما تنازلا عن حقوق الإنسانية  الشخصية يعد

الإنسان وحقوقه في ظل  حرماتفي ظل الحروب التي ملأت العصر الحديث، وانتهاك 

عرفه في  التسابق على الاستعمار، كان لا بد من أن يحول الإنسان سؤاله التقليدي الذي

فكان له أن يقرن كرامته  كيف ينبغي للمرء أن يحيا؟: وهو  عهد اليونان و ما قبل

  .بسعادته، ليسأل في العهد الحديث كيف نحيا معا ؟ ليقرن كرامته بحريته
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فما الحرية؟ أهي حرية العقل؟ هل هي حرية القلب؟ هل هي حرية التصرف؟ وما هي 

  ؟الكرامة؟ هل هي شيء آخر غير الحرية

 الوجود وسؤال الحرية: أولا

ون العبد لا كرامة له ، والذي لا يستطيع أن يكف ما لم يكن حرالا يكون الإنسان كريما    

 بعد محاكمة ظالمة "أثينا" أعدمه أهل : لقد أعدم سقراط يكون كريما أنحرا، لا يستطيع 

كانوا ظالمين " أثينا "هكذا نقول الآن، ونحن نقرأ دفاعه الرائع عن نفسه، ثم نقول إن أهل

على حريته و ،لأنهم حالوا بين رجل وبين أن يقول ما يريد وما يعتقد، فأعتدوا بذلك 

لقد خشوا على أولادهم الفتنة، وخشوا : ولكن أهل أثينا كان لهم دفاعهم إنسانيته و كرامته

لحرية هكذا فهمت ا للآلهة على معتقداتهم من  الضلال ،فاتهموا سقراط بأنه جاحد منكر

آمن سقراط . و فهمها أهل أثينا على صورة أخرى  فهمها سقراط على صورة ،:حينئذ 

  .أنهم يعتدون عليها ، وآمنوا هم أنه هو المتعدي عليها 

وما حدث في عصر سقراط منذ آلاف السنين ،حدث كذلك في عهد الحروب و 

  .وا الجماعة في رأيهاإلا أنهم خالف يءحيث حوكم وأعدم الكثيرون ،لا لش الإستعمارات ،

ماهي الحرية؟ ماهي الكرامة ؟ لنجيب عن ... وهكذا يقودنا مرة أخرى إلى السؤال نفسه 

وكثر نشاطه ،حيث كان  الإنسانالأسئلة ينبغي الرجوع إلى فترة تاريخية تطور فيها فكر 

  .الناس يتطلعون من جديد إلى أعمال فلاسفة اليونان

  يعيمذهب الحق الطب: المبحث الأول
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، أعطت لمذهب الحق الطبيعي الكن البرجوازية الثورية للبروتيستانت الفرنسيين وحده

بعد بداية  التاج كحق الشعب قوته الأولى الهجومية مع هيمنة مختلفة مجردة كليا من 

متواطئة، كان من المستحيل التوقع بأن الحق الطبيعي الحديث عاد لخدمة الأمراء، على 

ومع ذلك كان هذا التحول من خلال إقتباسه عن ميكيا فيلي . بإختصار الاقل لسلطة الدولة

أنتجت الثورة  وكان سيده هوبز  Luther  )1483-1546(  (1)اوربما أيضا 

الإنجليزية في هوبز المفكر الأكثر عمقا للطريقة الجديدة للحق الطبيعي وفي نفس الوقت 

 . المعارض الفظ، المراوغ بمحتواه الديمقراطي

إلى  فوفائه الالتباساتكان الوفاء لعرش هذا العدو للديمقراطية لم يكن دائما مجردا من  إذا

لكن هذا الوفاء بدوره، وبطريقة مطابقة تماما . الديكتاتورية كان قد حدث في كل الأحوال

فكتاباته . للحق الطبيعي سلب إنسان الدولة كل إنتصار، و الأكثر، فضح فيه آخر الذئاب

  .لدولة بالضبط، شيء مخيفجعلت ثناء ا

هذا التحول أصبح ممكنا بفضل تصور متشائم عميق للطبيعة الإنسانية قبل التكيف مع 

إذ حاول رسم صورة الناس رسما حيا مستنبطا من مرتكزاته ." الجماعة وخارج عنها

وزعم أن حالة البشر في . البسيكولوجية على أساس  أنها تمثل حالة البشر في الطبيعة

و البديل الأوحد .عة تكون رهيبة إلى حد أن كل فرد يتمنى لو كان وحيدا بمفرده الطبي

فما يحتاج إليه البشر هو . لهذه الحال هو التعاقد مع أفراد آخرين للخضوع معا لحكم أعلى

  ".سلطة سيدة واحدة غير محدودة
                                                 

1 (1546-1483) Luther اهتم بدراسة التورات. الألمانيةؤسس البروتستانتية م 
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ن قد الدولة لا وإذا كان كل إنسان بطبيعة سيئا بمعنى عدوا للآخر ميالا لإيذائه وعليه فإ 

كذلك هوبز،أخذ بعين الإعتبار كراهية الناس ليحرك من  يمكن أن يكون عقدا إجتماعيا،

  .جديد عقد التبعية و الهيمنة

ومصدر والمبادىء  .إن الحرب الأهلية التي إندلعت في بريطانيا سببا غياب السيادة

يسمي هوبز هذا السيد " ".بالوجدان العام" الأخلاقية الأوحد هو السيد نفسه الذي يتمتع 

الذي يضع تفسيرا رسميا للكتاب المقدس ومبادىء أخلاقية رسمية " بالإله الفاني

 .للبشر،صادرة عن سلطة مسؤولة

ورعايا السيد ماداموا ملتزمين بالقانون العام وبأنظمة الكنسية،يستطيعون أن يفكروا كما  

وإذا كان هوبز أفرط في . ناسبهميشاؤون وأن يقيموا سلامهم مع االله بالطريقة التي ت

في الحالة الطبيعية، أو بمعنى آخر .(2)"فإنما فعل ذلك من أجل عامة البشر السلطوية

هذه هي وحدها حريته، و المحافظة على الذات تأمر الناس  ،الإنسانعدو لأخيه  الإنسان

  .بآزالته

لية القوى و الحقوق في الحالة الأص( تنازلوا عن حقوقهم وقواهم  بقصد تأسيس الامن،و

لصالح واحد الذي هو أيضا وحده في الدولة المشكّلة،الذي عليه أن ) إصطدمت فيما بينها

الواحدة  هذا الفرد الواحد هو الملك  يمتلك الغاية.يحافظ على قوة الذئب الأصلية

وأكثر، فالملك،نتيجة تنازل الجميع هو في نفس الوقت الشعب  للردع،إمتياز حق الأقوى

وبالضبط . "مقابله لا يوجد إلا أفراد واجبهم طاعة أوامره النابعة من سلطة شرعية وفي
                                                 

 56ص 1981دار النهضة للنشر بيروت ،2آرانستون موريس اعلام الفكر السياسي، ط 2
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فإن هوبز كمثل كل منظري الثورة ضد العقد الإجتماعي يستنتج مضمون الحق الفلسفي 

 لقد.(3) "من مبدأ واحد،هنا،هو مبدأ المحافظة على الذات التي تبحث عن الأمن والسلام

إن " ان أناني ويريد استغلال غيره لتحقيق مكاسبه فهو يقول ذهب هوبز للقول بأن الإنس

فالحفظ .الموجودات الإنسانية تحاول حتما البقاء على قيد الحياة في أفضل شكل مستطاع

الذاتي يتمتع  بالأولوية، والحالة الطبيعية للجنس البشري هي حالة يتصادم فيها كل فرد 

و لتصوير ذلك (4) "منهم تحقيق الأمانمع غيره من الأفراد ، حيث يحاول كل واحد 

 .بالخير إن الفرد لا يريد إلا مصلحته أو ما يعود عليه.يستعمل مثالين الحرب و السباق

فربما .وطبقا لهذه الرؤية تكون مساعدته لغيره سوى تحقيق الرفاهية له وليس العكس

  .إن هذا لا يدل على الأنانيةب في إشباع الرغبة في كونه كريمايرغ

فإن كان الدافع دافعا أنانيا،قد لا يكتفي  نسان يساعد غيره في سباق الحياةز أن الإبؤكد هوي

  .الناس بمجرد البحث عن تلبية أغراضهم الذاتية

لا يوجد دليل على قدرة الإنسان الذاتية أعظم من أن " وصف هوبز عمل الخير في قوله

ا على مساعدة الغير من الناس يجد نفسه قادرا ليس فقط على تحقيق رغباته وإنما أيض

فالخوف  تفادي أضرار وأخطار حالة الطبيعةوالهدف يتمثل في  (5) ".على تحقيق رغباتهم

 "قانون طبيعي" فهناك.هو الذي يدفع الناس إلى التعاون مع بعضهم البعض ويحققوا السلام

تفاق على ويجب علينا عدم الإ عي إلى تحقيق السلام ونسيير عليهنحن نس"جوهري يقول 

                                                 
Droit naturel et dignité humaine,ed Payot et rivages Paris 2002    p61 Ernst Bloch, 3                       
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أمان  غيرهذا إذا وافقوا على ذلك،لأن العيش في  الآخرينالحرب أو القتال أو التنافس مع 

فنقبل أن العهود و الإتفاقيات على التعاون المشترك سوف تحقق فائدة  ليس من مصلحتنا

ولقد أدرك هوبز ما دامت السلوكات البشرية تقوم على النشاط المشترك  (6)"متبادلة 

كما يقول في حالة إهتمام الجميع بمصالحهم ل الناس يبقون على إتفاقياتهم صعوبة جع

من غير المناسب للعقل أن يبادر أي إنسان بفعل ذلك،إذا كان من المحتمل أن يفي 'كذلك 

إذا لخّص هوبز هذا الموقف في معنى قوله بأنه بدون  (7)" الأخر بوعده بناء على ذلك 

مواثيق سوى مجرد كلمات ، لا تتمع بأي قدرة على حد السيف لنا تكون العهود وال

الإطلاق على تأمين الإنسان فمن خلال القوة التي سوف تمنح للملك سيقوم بالعمل نيابة 

و الحق الذي يمنح للانسان بحكم الطبيعة و المتمثل في الدفاع عن .عنهم على نشر السلام

  .أنفسهم يكون دائما حقا مستمرا

لمجتمع يصدر عن نظرية للكائنات البشرية كأفراد تبحث عن تلبية إن ما يراه هوبز عن ا

منافعها الخاصة ،من غير أن تميل إلى التعاون مع غيرها أو مساعدتهم إلا متى يلبي ذلك 

منفعتها الخاصة أن صورة المجتمع التي يرسمها يطغي عليها طابع التنافس بين الأفراد 

وهكذا ولد في فلسفة هوبز مفهوم أو  .وكل واحد منهم مركز على مصلحته الخاصة

يمكن أن يتولد حتى وإن لم يوجد  بالالتزامكيف أن الإحساس  فيوضحتصور في الحقوق ،

  .بشكل طبيعي
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إن ما ذهب هوبز للحديث عنه في معنى كرامة الإنسان نجده فيما بعد عند لوك الذي هو 

لطبيعة الإنسانية العاقلة لقوله نتائج الحرب الأهلية الإنجليزية معتمدا على اببدوره تأثر 

 (8) "ملكة العقل التي يفترض أنها تفرق الإنسان عن الوحوش ،والتي تجعله أسمى منها:"

ذلك يعني أن جميع البشر يتمتعون . (9) "ينبغي أن يسمو بنا الدين بشكل فريد:"ليقول أيضا 

من أن يتصفوا بالعنف  بدلا بهبة العقل،و يمكن لهم أن يكونوا في نهاية الأمر عقلانيين،

داخل مجتمع يمتاز بالتفكك  الانسجامإذ لابد من التوازن و .في تعاملهم مع بعضهم البعض

  .الشديد 

من هنا بين لوك أن االله أظهر خيره ورحمته من خلال نور العقل للذين يستغلونه ،والذي 

إن دلّل هوبز على ". يجعل الإنسان إنسانا،والذي يبين له القاعدة التي يخضع لها كإنسان

أن الحاكم لا يمكن أن يكون إلا حاكما مطلقا فوق الجميع،فإن لوك يرى بأن حقوق الحاكم 

فالسلطة ضرب من الثقة تستخدم لخير .محدودة ،كغيره من الناس بواسطة قانون الطبيعة

د مثّل لوك الفلسفة التجريبية النقدية التي شهدتها أوربا في العه. (10) "أفراد المجتمع

 وانتهىالحديث كشف من خلالها عن أزمة قيم على كافة المستويات وبخاصة الإنسانية 

  . إلى إعادة النظر بجميع القيم السياسية والدينية

فمن . خارج نطاق التوضع الغريزي الكامن فيه .إن العقل هو ميزة الإنسان عن غيره

من خلاله يتمكن  أرقىفي خلال العقل نستطيع تجاوز إحساساتنا الغريزية نحو نمو معر

                                                 
 85نفس المرجع ص  8
 85نفس المرجع ص  9

 372دار القلم،بيروت صعن الانجليزية فؤاد آامل،  نقلهاالموسوعة الفلسفية المختصرة،  ،زآي نجيب محمود/د 10



 ومشكلة الحريةالكرامة  :الفصل الثاني 
 

43 
 

فعرفة الآخر سواء كان إنسانا أم .من معرفة ذاته وما يحيط به وبشكل مجرد الإنسان

  .هو ما يدفعنا إلى مزيد من البحث،عن أفكار جديدة لإثبات وجوده طبيعة،

فقانون الطبيعة واحد في كل مكان . لقد جعل لوك القانون الطبيعي معادلا لقانون العقل

لك يتبنّى المصلحون و الثوريون أراء لوك،تعبيرا على رفضهم الأوضاع ولذ. وزمان

 هذه الأوضاع كما هيفالإعتماد على العقل يحول دوما أمام من يريد أن تبقى  .السيئة

فكل الناس  (11)."والحرية وتحقيق السعادة من بينها حق الحياة، منحهم حقوقا ثابتة معنية،

ولأنهم جميعا يتمتّعون بالمساواة  والإستقلال،  ساواةن بطبيعتهم في حالة حرية وميكونو

يجب . فلا ينبغي أن يضر أي شخص غيره،سواء في حياته أو في حريته أو في ممتلكاته

فكل شخص له نفس . وعلى كل الجنس البشري على كل شخص أن يحافظ على نفسه،

  ."اهللالأهمية ما دام من خلق 

أن سائر :ظهر بعد مجيء لوك بحوالي قرن يقرر إعلان الإستقلال الأمريكي الذيإن   

خلقوا سواسية، وإن الخالق وفي ما ذهب إليه لوك فإن الّذين ينتهكون قانون الطبيعة  الناس

إذ أّن في الحالة الطبيعية ينبغي على .حسب العقل يعلنون بأفعالهم عدم قدرتهم للعيش

ن الإنسان يتمتع بالمساواة في حالة فإن كا.الناس بحق الحياة على الطريقة التي يردها االله

الطبيعية فإن هذه الحالة هي التي يعيش فيها الناس طبقا للعقل من غير أي قوة أرضية 

الخاصة ما دامت  ذلك فإن نشاط الإنسان هو الذي يفتح له مجال الملكية وعلى .تحكم بينهم
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 (12)» نس البشري أن نهاية الحكومة في صالح أو خير الج« يرى لوك  تمثل هذا النشاط

إذ حين يستعمل الملك أو الحاكم القوة والقمع ،يكون لكل فرد الحق في الدفاع على نفسه 

  .ومقاومة المعتدي 

يجب على الناس أن يأخذوا في مثل هذه الحالة بالقانون في أيديهم وعلى أن يضعوا إذ 

بيعي أن تكون للإنسان من الطف ا القانون القديم إلى أيدي جديدةدستورا جديدا أو أن يقدمو

والعقل الذي يتعامل ، من خلاله نحكم على عدالة الحكومةتلك التي تستعمل كأساس  حقوق

 ا إلى الحقوق والواجبات الأساسيةمع الحقائق الإنسانية العارضة يمكن أن يوجه تركيزن

  .والعكس صحيح وهذا يصدق حتى في حالتنا الطبيعية  فللإنسان مسؤوليات إتجاه غيره،

إلا أن المؤسسات الإنسانية التي نبنيها تأخذ قوتها من قدرة إرادة االله على تأكيد 

إن الذي ينتهك قانون « ل الإنسانيويجب على هذه السلطة أن تخضع لحكم العق.سعادته

والذين يستخدمون القوة،لا يقعون تحت ما يطلق عليه إسم  .الطبيعة يفقد حقوقه الطبيعية

فبموجب إنسانية  .(13)»ولهذا يفقدون كل حق في معاملتهم كآدميين .قانون العقل المشترك

ويمكن له أن يطلب من غيره أمورا ما دام يتمتع معهم بكرامة . الإنسان، له حقوق

من عشر إن الإنسانية وصلت إلى هذه المكانة في التفكير التنويري في القرن الثا. إنسانية

بأن حرية الإنسان الطبيعية ينبغي أن « راف وصلت إلى الإعت بفضل إيمانها بسلطة العقل

و الا تكون خاضعة لارادة الانساناو .تكون متحررة من أي سلطة عليا على الأرض 
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سلطته التشريعية،وإنما يتخذ الإنسان من قانون الطبيعة وحده قاعدته التي يسير عليها 

تشريعية إلا فيجب أن لا تكون حرية الإنسان داخل المجتمع خاضعة لأي سلطة  (14)»

السلطة التي تكون قائمة على قبول الشعب في الدولة ، ولا تكون خاضعة لأية إرادة أو 

  .ضغط أي قانون ، إلا ما تسمح به تلك الهيئة التشريعية ، حسب ما وضع فيها من ثقة 

وإنما حرية  ليست الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء ، وأن لا يكون تحت رحمة أي قانون،

في ظل الحكم تعني إيجاد قاعدة عامة يعيش فيها مع غيره ، تطبق على الجميع ،  الإنسان

التشريعية القائمة فيه ، تلك الحرية هي أن يتبع الإنسان إرادته وتوضع من خلال الهيئة 

تلك القاعدة ، وأن لا يكون تحت حكم إرادة  الخاصة في كل الأمور التي لا تسطّرها

إن ما يحرك أي « تخضع إلاّ لقانون الطبيعة  الطبيعة يجب أن لامتقلّبة لغيره ، لأن حرية 

مجتمع هو رضا إفراده فقط ، ولا بد لما هو هيئة واحدة أن يتحرك في إتجاه ما ، ومن 

الضروري أن تتحرك الهيئة في الإتجاه الذي تحمله نحوه القوة الأكبر ، التي تتمثل في 

 أن تعمل أو تستمر كهيئة واحدة ، أو مجتمعرضا الأغلبية ، وإلاّ فيصبح من المستحيل 

واحد،كما إتفق رضا كل فرد إتّحد فيه على أن يكون كذلك ، ومن ثم فكل فرد ملزم بذلك 

لقد إعتقد لوك بأن الملكية هي أفضل نظام سياسي .  (15)»الرضا الذي عقدته الأغلبية 

ن يكون مسؤولا أما الموضوعة فيه ، وأ شريطة وجود مجلس يذكر إلتزام الملك بالثقة

العقلي للسلوك الإنساني ما يكفي للثقة بأنه سيتبع هذه  لأن لوك يعتقد بالأساس  شعبه

                                                 
 بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ،مؤسسة الخانجي بالقاهرة،جمع الإنسانيةلحرّية و الكرامة ا محمد زآي عبد القادر 14
 188 نفس المرجع ص 15



 ومشكلة الحريةالكرامة  :الفصل الثاني 
 

46 
 

الرأي المستنير في عصره ، فوضع  المبادئ فنجد بذلك أن لوك عبر تعبيرا واضحا عن

  .الشروط اللازمة لأي مجتمع صالح في أي زمان 

  لإتحاد العالميومفهوم ا الثورة الفرنسية: المبحث الثاني

كانت .كان للقرن الثامن عشر أن يواصل في التأكيد على الحرية و الكرامة الإنسانية

الذي يوافق ما قدر له ورسم من قبل ، ليكون كائنا  الغرار الفرد على رسالته هي تكوين

لقد تمت هذه الرسالة عن طريق الثورة  .حرا ، كائنا مقدسا ، لا يجوز المساس بحرمته

والوسيلة التي  .نسية الكبرى ، الثورة التي كانت ترجمة سياسية لثورة بروتستانتيةالفر

إن نظرية . ساعدت هذه الثورة على الظهور ، وبها وصلت إلى غايتها هي فكرة الحق

  .الحق هي مصدر هذه الثورة وقوتها ، نظمت مسيرتها ، وأكسبتها شرعيتها

« ة النهائية السامية لمحتوى الثورة الفرنسية هي الصور" إعلان حقوق الإنسان "إن وثيقة 

في  ،إذا لم يكن هو مفهوم الحق ؟ أليس يمثل ،)الفرد(ما عسى أن يكون مفهوم الإنسان 

كما يمثل العنصر الذي يتحقّق به تحرره  ،سلسلة مفاهيم التطور حقيقة الشخصية البشرية 

التطور الإنساني الذي كان كفرد ؟لقد كان هدف القرن الثامن عشر هو إتمام مرحلة 

ق وحقّ ،إنه التطور الذي أعلنته المسيحية  ،وتنباوا به من قبل  ،القدماء قد توقّعوه 

لقد شهد القرن الثامن عشر مقاومة قوية لكل ما  (16)» المذهب البروتستانتي جانبا منه

وقدرتها على وى الإنسانية قاوم كّل ما من شأنه أن يحطم الق. يحول دون تحقيق هذه الغاية

   .»الضمير الإنساني« إنه مثل  التقدم
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 بل عليه أن يواصل ذلكالإنسان في هذا العهد يحد من نشاطه بعد أن حقق حريته لم يكن 

إن «  البشر ، إنه الأخوة العالمية، إلى قانون عام يحكمدإنه أصبح بحاجة إلى رباط جدي

شترك للجماعة، والحق لا يستطيع أن الحق هو إيمان الفرد ، أما الواجب فهو الإيمان الم

ينبثق من قانون عام ، في و يوجد شيئا ، ولكن الواجب يعمر ويؤّلف بين الناس ، ويوجد

حين أن الحق ينبثق من الإرادة الإنسانية وحدها ، إذن ليس ثم ما يحرم قيام نزاع ضد 

ربة ، الحق ، إن أي فرد قد يثور ضد أي حق من حقوق الآخرين حين يرى أنه ضا

غير أن  (17)» والحكم الوحيد الذي يبقى ليفصل في الخصومة بين المتنازعين هو القوة 

المجتمع الذي يقوم على أساس الواجب ، لن يكون بحاجة إلى القوة، لأن الواجب قاعدة 

يلتزم بها الإنسان تجعله خاضعا للعرض العام ، يظهر في هذه الفترة روسو الذي يؤمن 

،والمساواة التي تجمع الجنس البشري ، ويدعو الناس لاستخدام أفكارهم  ءالإخابالحرية ، 

الشعب هو السيد والحكومة هي التي تنفذ « : شعاره .وأعمالهم لتحقيق هذا المستقبل

مهمتها ، سبب قيام الحكومة ضمن الدولة هي أنّها جسم وسيط يقام بين الرعايا والسلطان 

يئة موكول إليها تنفيذ القوانين والحفاظ على الحريات لأجراء اتصالهما المتبادل ، وهي ه

نجد روسو بذلك ينكر كل سيادة ولا يعترف إلا بواحدة ، تلك  (18)».المدنية والسياسية 

التي هي للشعب بمعنى سيادة هيئة المواطنين التي تمتاز بوجود حقيقي حسب تطبيقها 
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إلا للشعب ، بل هي من صلاحياته  لأن هذه السلطة التشريعية لا تعود.للسلطان التشريعي 

  " . الاجتماعيالعقد " ، هذا ما ذهب إليه في

إنها تجد ما يبررها في الحجة القائلة بأنه إذا كان « إنه في كتابه هذا يدعو للديمقراطية 

 .(19)» الشعب هو الذي يسن لنفسه القوانين التي تعيش في ظلها فلن يفقد شيئا من حريته 

ليس القانون أمر يفرض  .موجهة إلى الصالح العام الذي هو خير للجميع بهذا فالديمقراطية

صوت أخلاقي سامي : على الإنسان من الخارج ويطبق بالقوة ، وإنما هو نابع من الداخل

  . صادق ، وعليه فالإلتزام السياسي يمكن له أن يكون كمثل عبادة االله تعبيرا حرية كاملة

والعمل من أجل تحقيقه أساس تحقيقا حرية الإنسان  ،إن الإعتراف بقانون الإنسانية

فالحرية حق كل انسان في اظهار إنسانيته و بلوغ رسالته الآدمية وإن استخدام . وكرامته

لا يكون ذلك ممكنا إلا  .الفرد لقدراته في حرية لا يحق أن يضر أو ينتهك حقوق الآخرين

  .لدى جميع الناس في ظل الإعتراف بالمساواة بحقوق وواجبات واحدة 

وأعلنتها الثورة الفرنسية في إعلان  إن الحرية كما جسدها روسو في عقده الإجتماعي،

حقوق الإنسان والمواطن،جاءت كحق طبيعي مقدس يتلازم حضوريا مع الوجود 

  .الإنساني

أن لللأفراد كامل الحق في التمتع بالحرية « :ذلك ما سبق الإشارة إليه عند لوك في قوله

فلهم بالطبيعة الحق في  هم في الحياة والملكية ولا يمكن أن ينتزع منهم ها الحق،وحق

المحافظة عليها، إذ لما كان الإنسان يولد، وله الحرية التامة والتمتع بجميع حقوق السنة 
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سمة أي إنسان أو جماعة من الناس في  وميزاتها دون قيد أو شرط من سماته، الطبيعية،

إن هذا الحق الطبيعي يثبت للشخص  (20)».ي بالمحافظة على ملكهفله حق طبيع العالم

بمولده بصفته آدميا،ويلازمه ويظل يحميه حتى يموت دون تفرقة في السنن أو الجنس أو 

وتشمل هذه الطائفة الغذاء،التناسل،حرمة  الدين إما بحكم طبيعته أو بحكم علاقته مع الغي،

هذا الحق جميع الشرائع السماوية كقوله سلامة بدنه وشرفه،إذ أكّد نفس  المسكن،

إن هذا . (21)».من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا«:تعالى

) روسو(الحق ملازم للطبيعة البشرية،فلا تستقيم حياة الفرد بدونه ومدون منذ هذا العهد 

لى ذلك هو ما جاء في وما يبرهن ع .تحت مواد، بعدما كانت على شكل عرف في أغلبها

 1789المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 

أن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية «التي نصت على

هذه الحقوق هي الحرية والملكية،والأمن ومقاومة  ،التي لا يمكن أن تسقط عنه

أمريكي للحقوق وهو الإعلان الذي  وكذلك ما جاء في أول إعلان (22)»الاضطهاد

جميع الناس قد خلقوا أحرارا متساوين «من أن  1776فرجينيا في جانفي  أصدرته 

ومستقلين،ولهم حقوق موروثة لا يجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع أن يتفقوا على 

ياة والحرية عن طريق إكتساب وحيازة حرمان خلفائهم منها وهذه الحقوق هي التمتع بالح
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أعلن فلاسفة العهد الحديث  (23)»الأموال وبالسعي وراء الحرية والآمان والحصول عليها

اليونان بأن روح الإنسان خلقت لتعيش خيرة،ولن تستعبد لأية جميعا على غرار الفلاسفة 

قل في أهميتها عن أعلونا حقيقة جوهرية لا ت كما... قوة أيا كانت قدرتها على التسلط

  .الحقيقة الأولى وهي أن للفرد حرية ستظل أبدا

هي توحيد الأمم كلها في أسرة واحدة كبيرة تضم الجنس البشري "الأمم المتحدة " إن رسالة

إن عظمة قلب بشري واحد تعني عظمة البشرية بأسرها، ومن أجل الوحدة هذه « لهك

... التي هي في كل منا، أو من إيمانا راسخاوبهذه الروح .جهودها" الأمم المتحدة" كرست

وإلى هذه الروح أوجه ثنائي العطر وأعلن إيماني وإيمان شعبي بها، وعسى أن تصبح 

 »كاتدرائية،لنا جميعا نستطيع أن نعبد فيها ونقدس كل ما هو حسن فينا« الأمم المتحدة 
وق الإنسان بشكل غير هذا التحول الهام جاء في الحقيقة فتحا جديدا أرسى دعائم حق(24)

مسبوق،ومن هذه النتائج ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي والارتقاء بالممارسة القانونية 

 واجب احترام القانون، وواجب العمل،:والسياسية على وجه الإجمال والّتى يتصدرها

وواجب الانتخاب، وواجب الدفاع عن الوطن وأداء واجب الخدمة الوطنية في وقت السلم 

فحين دخلت البشرية في طور جديد وعلاقات .فضلا عن واجبات مدنية أخرى رب،والح

جديدة في العصر الحديث إستقت ذلك العنصر القيمي العام في العدالة المتمثل في الاخوة، 

ثم طورته وزيادته شراء بما يتناسب مساواة واسعة جد في الحقوق و الواجبات بين 
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ى مع مستوى تطورها، فترجم فكر العصر الحديث البشر، كذلك وجب الإرتفاع بالمستو

  .الأخوة المذكورة إلى الإنساني العام للجميع، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج

إن ظروف هذا العهد على المستوى السياسي و الإقتصادي و البئي بفرض طرح 

قية الإشكاليلت على صعيد عالمي و كلل، ولم يكن يكتفي في هذا الوقت بأنساق أخلا

فلا بد من  .جهوية و نسبته أو أخالق فردية تصلح لمجموعات  أو لأفراد دون غيرها

تجاوز فكرة أخلاق نسبة أو جهوية إلى التفكير في أخلاق ذات الصلاحية  الكلية في 

  .في القرن الثامن عشر" كانط" المعنى الذي أراده

  كانط ومفهوم الكرامة من خلال الحرية : ثانيا 

ط أي دور سياسي صريح، وإنما عمل على فهم العلاقة بين الفكر الإنساني و لم يكن لكان

ومع ذلك يمكن القول إن تأكيده على الحرية و  غير الإنساني فهما دقيقا و معقدا بين العالم

  .العقلانية الإنسانية يتضح من خلال النظر إلة أسس الأخلاقية

تركيبة وتم فصل به وحول  استقرارلقد يتساءل كانط حول العقل وحول بنسبة و حول   

وحول مجالات نشاطهن وكانت نتيجة تساؤلاته تحقيق  اهتماماتهطبيعة مبادئة وأنواع 

وقدراته  ووظائفهفلسفة كاملة نسقيه إلى الفلسفة النقدية التي تعد مرجعا أولا لفهم العقل 

  .وحدوده

  الكرامة بين المنزلة القانونية والأخلاقية :المبحث الأول 

 ه ووظيفة عملية أخلاقيةيوظيفة نظرية معرف: العقل وظفتين فوظائمن بين و ميزلقد و 
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ووضع نشاطات الوظيفيين في حدود عقل الأفراد، وإن كان الإنسان دائما حيوانا سياسيا 

نعتبر أن نشاط العقل عند الأفراد معرض إلى الذاتية، ما دام بقي منفردا بمجهوده الذاتي و 

هذا ما دعا كانط  إلى القول في  الفردية في الفهم و التدبري داداتهاستعمحصور على 

: فكرة تاريخ عالمي من جهة نظر المواطنة الكونية" القضية الثانية من أطروحاته حول 

لم تتحقق الإستعدات الطبيعية التي تعد ) كالكائن العاقل الوحيد فوق الأرض(عند الإنسان 

  .الفرد و لكن في النوع البشري فقط العقل نموها الكامل في لاستعمال

ففي هذا المعنى ندرك أن العقل يحتاج إلى تظافر المجهودات الفكرية من طرف كل أفراد 

الإنسانية ، ويحتاج إلى زمن طويل ليكتمل و يتحقق في شكله الأفضل أي عندما يحقق 

  .العقل الكلية والموضوعية في أعلى درجاتها 

أو الوحيد لتقديم فكرة الكرامة الإنسانية ، فإنه يضعها في رغم أن كانط ليس هو الأول 

ل عن القانون الديني ،و قالعقلاني و المست، بدافع طابعها قلب نظريته القانونية والأخلاقية 

   .يساعد على جعل مفهومها محترما بأعطائه قدرة تحديد فكرة الإستمرار

در، من بينها بعض المواضيع لقد طور كانط مفهوم الكرامة بإستناده على عدة مصا 

هو موضوع عند  حسب ما"الرواقي ، المسيحي وفي مؤلف روسوالموجودة في الفكر 

  الرواقيين ،مثلا لابد من إعطاء قيمة عليا لتكوين و ولإستعمال قدرات عقلية تسمح للتغلب 
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 الآخرينة ونظرة يمحدودة التي تنشر ميول طبيععلى تقديرات متحيزة بنظرة والتفوق 

إن مثالية الإرادة و السلوك حسب توجيهات الرواقيين ، في متناول كل إنسان عاقل  .)25("

  .، مهما كان تنظمه الإجتماعي ، قدراته الفردية ، وعتاد المادي

ومن "مةالفرق الذي يعطيه الرواقيون بين الإرادة والملكية كمثل الفرق بين الثمن والكرا 

بتربية عقلية أن ية ، يمكن للإنسان و يجب عليه دائما الإستقبال عن العوامل الخارجثم، و

يحي حياة كريمة وبالتغلب على الذات حياة تستحق حياة تستحق وضعيته ككائن إنساني 

يعيش في كون هو جميل ونهاية الأمر في مجال لا بناسبة أن يشتغل بطريقة عنيفة، بآلام 

ين يفرقون بين الأفراد لكن للذين لا بد من اتجاه قيمة أولية ليس للذ )26(. ولذات خاصة

  .العقل في الأحكام و المعاملات التي تصدر منهم استخدامهناك إمكانية  أنيشتركون في 

إن الكرامة هنا هي مثل أعلى و ليس معطى، ولكنا مثل أعلى يفوق كل التعريفات 

  .الإجتماعية التقليدية

لأكثر شهرة عند القديس توماس حية التي تجد تعتبرها ايمن جهة أخرى فإن العادة المس

ن ـمتابعة القوانيز والإكويني يثبت أن االله يهب للناس العقل الذي يساعدهم على التميي

ن كل ـخاص من بين بعض الكائنات ووضعية أعلى عالطبيعية الكونية ما يكتسب قانون 

   .الحيوانات

  مـكل على إنفراد رغ حية فإن حب االله يشمل الكائنات الإنسانيةيحسب هذه العادة المس

                                                 
25 Dictionnaire d'Ethique et de philosophie morale  publié sous la direction de Monique canto sperber 
PUF 3 ed Fev 2001 p 439 
26 Ibid،P 439 



 ومشكلة الحريةالكرامة  :الفصل الثاني 
 

54 
 

التي غالبا ما تكون خاطئة أو مذنبة  إن القيمة التي يعطيها لنا االله هي موهبة و  مسلوكا ته

ن أن ـليس شيئا نستحقه بالإضافة  إلى أن الكثيرين يرون أيضا أن هذه الموهبة لا يمك

  .تكون مهملة كليا أو منزوعة

من هذا الإدراك هو أن كل فرد يجب عليه  والنتيجة التي تخرج بها عادة إن لم يكن دوما 

وإنجازاتهم  الاجتماعيةأن يجب و يحترم كل الناس ككائنات عاقلة مهما كانت مراتبهم 

ليس لطلب حب االله  لكن للإعتراف بهذا الحب بطريقة مناسبة للعمل على أن تكون 

حية التي تمنح يسإن مذهب كانط في الكرامة الإنسانية يدرج في هذه العادة الم (27).بكرامة

لكن كانط  الاجتماعية تهة مستقلة على ما يستحقه فرديا ووضعييلكل إنسان قيمة أساس

يؤكد بأن الإيمان ل اللاهوتيةتراضات فى الإيحاول أن يؤسس هذه الفكرة بطريقة لا تعود إل

  .الديني يجب أن يؤسس على المعرفة الأخلاقية و ليس العكس

بالاعتراف في النزاع ي من جهة نظر المواطنة الكونية يبدأ إن كانط في فكرة تاريخ عالم

المجتمع ذلك النزاع الذي رأى فيه وسيلة طبيعية لتطور إمكانيات الحياة الخفية بين الفرد و

لأدى هذا إلى  الاجتماعيةإذا لو كان جميع الناس إجتماعيين بطبعهم و يميلون للنزعة 

من مزيح بين النزعة الفردية و المنافسة لتساعد خمود همة الإنسانية وركود نشاطه ولابد 

فهم عن والبشر و تطورهم ويقول لولا ما لدى الناس من نزعات وصفات فردية وعز

ناعة قالتام و ال والانسجامرور و السعادة سلعاشوا عيشة بسيطة يعمها ال الاجتماعيةالحياة 

المواهب و يقضي عليها  و الحب المتبادل ولكن هذا النمط من المعيشة و الحياة بخنق
                                                 

27 Ibid p 439 
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الطبيعية الإنسانية  بإمكانيةالمسبق الذي بري  احتمالهلقد شارك كانط مذهب التنوير .(28)

  .على تحقيق الخير و بقدرة التطوير المستمر

فهو بهذا لم يعترف بالطبيعة الفاسدة في أساسيها، لأن كل إثبات للحرية يفرض معه 

نفعل ما هو صواب فنحن نستطيع أن نتقدم  نحن نستطيع أن: مسبق في قوله احتمال

، أصر على أنه طالما أن الجنس البشري يتقدم بأستمرار من الناحية الانتكاساتومهما كم 

الثقافية يجب علينا أن نتصور أنه يتقدم نحو ما هو أفضل بالنظر إلى الغاية الاخلاقية من 

لا يستطيع الإعتراف بأن وهو في هذا المقال يثير دعوة ترى بأن الإنسان .)29(وجوده

  الطبيعة الإنسانية غارقة في البشر درجة انها لا تتمكن من التحكم فيه إنه تصور 

مجيء عهد ستعرف فيه الشعوب حقوقها حق سائر الشعوب إذ سيكون هناك قانون دولي 

لا يوجد مجال تبدو فيه الطبيعة الإنسانية غير : تفرضه بالقوة في قوله قوة يرتكز على

حينما تعتبر أن  إننا. )30(عة بالحب أكثر من مجال علاقات الناس مع بعضهم البعض متمت

ن أبين وكحربين   نةحالة الطبيعة هي حالة حرب نظن أن السلم ما هو إلا نوع من الهد

ن لم يكن قد رفض فكرة أن االسلم ليس حالة طبيعة  فكانط يثبت أن بآلزاميه إقامة السلم و

 .ن الإنسان شريرالحرب حالة طبيعية وا

 يرى كانط بأن السلم عبارة عن مشروع يمكن  تحقيقه ليس أنه تغيير كامل للطبيعة

  فالسلم ناتج عن الحق إذ لا يكون .الإنسانية وإنما إقامة الحق يمثل خلاصا سياسيا للإنسان

                                                 
 .361ص   1982قصة الفلسفة مؤسسة المعارف بيروت ط الرابعة  ،ل و انترديو28
 133 - أفكار في الطبيعة الإنسانية ص،تريج روجر  29
 133ص  –نفس المرجع  30
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 سواء بين الأفراد أو تبين الحريا يالا بتطبيق الحق هذا الحق الذي يحدد التعايش السلم

بين الدول، التي لا تقوم على العنف وإنما على أساس الخضوع الحر لقانون مشترك 

، هذه تههذا يقتضي الأمر البحث في شروط إمكانيلإن السلام تنشده العقل نفسه و .كوني

مبدأ التعميم الكلي المتضمن في الأمر  في ذلك على وأعتمد .التي تجعله واقعيا ودائما

   .بصورة تجعلك تريد أن تكون قاعدة فعلك قانونا كلياإفعل : القطعي الأساسي 

إن إتحاد الإفراد وإتحاد الدول يضمن الأمن لكل دولة بحيث يكون من حق الإتحاد فرض 

  .م قواتهميدون تضخيالسلم على الرؤساء الذين ير

ر كانط عن فكرة يتعب كفيكون بذللا بد من قانون سياسي واحد كوني يحمي حق الفرد ،  

الوطني و  انتمائهة عالمية ، أي أن الفرد يجب أن يتمتع بحقوقه بغض النظر عن مواطن

  .الإقليمي 

م البعض ، فالأرض هي ملك مشترك بينهم ، وبالتالي فإن هفما دام الناس يلتقون مع بعض

،فكل مواطن له الحق في أن يعامل معاملة  إنسانحق الضيافة يجب أن يسند إلى كل 

  .سلمية

سي الكوني هو حق العلاقات الحرة والتنقل الحر، هو حق التجارة الحرة، فالحق السيا 

وهذا الحق يحدد واجب الدول في ضيافة الغريب . وحق العدالة في المعاملة وحق الهجرة

  .كعدووفي عدم معاملته 

  التي لا يتميز بين الاستعماريةوعليه فإن هذا الحق السياسي العالمي يرفض جور الدول  
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  .أراضي أخرى بغض النظر عن حقوق سكانها فتغتصب ،وحق الغزو ةحق الزيار

لقد بنى كانط تصوراته النظرية كما العملية على أساس من طبيعة ثابتة في الأنسان و "

هي مشتركة بين الجميع،انها العقل الذي تقوم الأخلاق و السياسة،الأرادة و الحرية، 

الذي جعله كانط أساسا للحياة ، للتقدم ، غير أن العقل الحديث  )...(السعادة و السلم 

للأخلاق و للعدالة قد منح تصوره الطموح في تحقيق المجتمع العادل و الفرد الحر بعدا 

يفترض أن يسود أخر الى العقلانية و أراد ان يصبغ عليها من العالمية ما يجعلها نموذجا 

ومن  .31"م العقل نفسهسكان الأرض ، بل و يصل الى درجة فرضه على الأخر دائما باس

هذا المنطلق نجد أن الحق السياسي العالمي يعتبر كل إنسان مواطنا للعالم وليس مواطنا 

وثقافته ، وإنما منفتحا عن العالم بوعي أكبر من حدوده  جذورهعالميا منسلخا عن كل 

ساس وما يجده كانط جوهريا طيبا في الطبيعة الإنسانية ليس الإح .الجغرافية والسياسية

الإجتماعي ولكن القدرة العقلية التي لنا أن نواجه بها أنفسنا الواجب الإخلاقي حسبه عندما 

وصل الكائن الإنساني نضجا كافيا ليعتبر كممثل أخلاقي فهو بتنظيم محتم عميق 

ة رادالإ" إن هذا التنظيم المعبر عنه بشكل مجازي).32 (للإعتراف بسلطة القانون الأخلاقي 

 .العامة رادةعقل العملي فرض من مصدر خارجي للذات و للغير كله مثل الإالشرعية لل

                                                 
سلسلة ندوات و مناضرات رقم   5تنسيق المصباحي محمد ،فلسفة الحق،كانط و الفلسفة المعاصرة جامعة محمد  31

  .120ص 143
 

32 Dictionnaire d'éthique et de philosophique morale p 440 
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ة الشرعية في الميدان الأخلاقي في للإشارة للحق رادفي الميدان السياسي هذه الإ ولروس

  .المشترك و ليس فقط للمصالح الخاصة للفرد

دته راتشريعية فاة الراديخالف لمتطلبات هذه الإ الا أخلاقيعندما ما يكون إنسانا ضعيفا و

الخاصة لإشباع لذة عابرة تدخل في نزاع مع إرادته التشريعية الدائمة التي تفرض سلوكا 

ة أيضا تقليل للإحترام راديء متعمد يعكس دائما نزاعا داخليا للإسأخلاقيا هكذا سلوك 

: اللذات ما يظهر فعلا من خلال إحساس بالتأنيب و عدم الرضا إتجاه الذات لذاته يالحقيق

بينما عدد من المختصين يرفضون اليوم المصطلح العقلي لتشريعية الذات المستخدمة من 

 الاعترافية تستلزم و تفرض نساسية التي حسبها الكرامة الإنساطرف كانط الفكرة الأ

إن كانط ) 33( "ير معتبرثبالقدرة الإنسانية على التحكم الأخلاقي المستمر في تطبيق تأ

و لا يتسامح مع الحرب فما يجب . ملإنساني يقف دائما إلى جانب السليوضح أن التاريخ ا

  .معنى الحرية الأخلاقية عند كانط على الإنسان فعله هو بالضبط ما يستطيع فعله وهو

فالحق الكوني  يالسياسوإذا كان السلم الدائم صورة للخير المثالي بما هو الخير الأسمى  

للتحقيق في الواقع  فإن كانت حالة الأفراد و الدول هو ما نطلبه الإنسانية و هو قابل 

شملهم جميعا بصورة  اجتماعياالطبيعية هي حالة عدوان و حرب عليهم أن يؤسسوا عقد 

جديد   اجتماعيالسلمي إنه عقد  التعايشمدنية  منظمة تضمن لهم العدالة بفضل الحق ومن 

السيادة وإنما بالتخلي عن الحرب لا بين الأفراد فحسب وإنما بين الدول دون التحلي عن 

يجب أن يكون الدستور المدني بكل دولة دستور جمهوريا إن  "بتأسيس حق سياسي كوني
                                                 

  Ibid, p440  33  
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الدستور الوحيد المستمر من فكرة العقد الأصلي التي يجب أن يقوم عليها كل تشريع 

إن الدستور الجمهوري فضلا عن  ) 34( "....قانوني لكل أمة هو الدستور الجمهوري

المنبع الخالص الذي تنبع منه فكرة القانون يمتاز صفاء مصدره من حيث إنه مستمر من 

لقد   .35  "بأنه يرينا في الأفق البعيد النتيجة التي ترنو إليها ابصارنا أعنى السلام الدائم

حان الوقت حسب كانط لخروج الدول من حالتها الطبيعية الوحشية و الدخول في إتفاقات 

إن حركة  التاريخ في معناها نتيجة إلى الحد من العنف و الخصام و توسيع  بحفظ السلام

  .رقعة السلام في العالم

إلى تحقيق خطة خفية  هجيت هتاريخ الجنس البشري كمجموعة لوجدنا استعرضنافإذا 

للطبيعة تستشهد عن إقامة نظام سياسي كامل  ينتج التطور لكل الإمكانيات و القدرات 

الطبيعة للناس تطور كاملا ولو لم يتجه التاريخ في سيره نحو تحقيق هذه التي و هبتها 

    ن السخافة لا تنتهيـم ةالغاية  التي تهدف إليها الطبيعة لكان تستخفا يدور في حلق

سلام الدائم التي قدمها كانط هي بمثابة تطور إنساني نبيل فنجد يشكو ـرسالة الإن  

على تعليم الشعب و تثقيفه لأنهم حولوا كل  للاتفاقمال إن حكامنا لا يملكون ال ":بقوله

 .إن السلم مطلب يخصهم هم فقط   (36)."للحرب القادمة الاستعدادمواردهم المالية في 

  الكرامة ومفهوم الكونية: المبحث الثاني 

                                                 
 245جمع أ زكي عبد القادر محمد ،الحرية و الكرامة الإنسانية ص  34
 245نفس المرجع ص  35
 .362، قصة الفلسفة ص ول ديورانت 36
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 أن  إن ما يهم كانط من هذا المشروع هو متابعة دستور ينبغي فيه على كل مواطن 

المرء  يستعدته في إتخاذ قرار شأن أن تكون هناك حرب أم لا ، لكن أن بموافق يساهم

ضد نفسه لكل مصائب الحرب أما في دستور غير جمهوري فإن  يستعد للحرب معناه أن

ن طعام ـالخاصة م مـتعتهإتخاذ قرار الحرب قد لا يكلف قائد الدولة أقل مما تكلفه 

لحرب لا يمكن إتخاذه إلا برضا المواطنين ا إعلانإذا كان قرار " :وصيد و تجوال لقوله

فمن الطبيعي جدا أنه ما دام المطلوب من المواطنين أن يحكمونا على أنفسهم بمعاناة 

و إطالة التفكير قبل أن يقدموا على  التبصرفهم مضطرون إلى  شرور الحرب و كوارثها

ب وأن يبذلوا من مثل هذه اللعبة الخطيرة إذ يلزمهم أن يخوضوا هم أنفسهم غمار الحر

أموالهم لسد نفقاتها وأن يتكفلوا العناء في تعمير ما خلفته وراءها من حراب ودمار 

الوفاء  يتيسروعليهم بعد هذا كله أن يعقدوا قرضا وطنيا يجعل السلام نفسه عبئا ثقيلا ولن 

واطنيها فدولة السلم الدائم و التي تضمن كرامة م (37)."الحروب متجددة دائما الآنبه أبدا 

و حقوقهم هي ذات دستور جمهوري أول ومن ثم تعيين علاقة بين الدول لتحقيق و ضمان 

( ذاته تحالف الجميع على سلم دائم لكل العالم  الآنو في  واستقلالهاحرية كل دولة 

ثم الخوض بالحق الكسمو سياسي بما هو قائم على مجرد مبدأ الضيافة ) الدول  فيدرالية

 .للعمومية الأساسيالسياسي وأخيرا تشريع المبدأ  حيزج دور الفيلسوف بالالكونية مع إدرا

  صدى و تأثير على كانط 1795كان لنجاح الثورة الفرنسية على جيوش الرجعية في سنة 

  
                                                 

 .246ص  الإنسانية، الحرية و الكرامة  محمد زكي عبد القادر 37
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 هو ينتشر في العالم نظام دولي أساس د النظام الجمهوري في جميع أورباو تمنى لو يسو

وأن يلتزم هذا النظام الدولي  الاستغلالالعبودية و الديمقراطية و القضاء على الرق و 

  .ينشر السلام في العالم 

 انتهاكو  استغلالهبالفرد و مساعدته على النمو و التطور و ليس  الاهتمامفعلى الحكومة 

الفرد واجب لذاته وإنها لجريمة ضد كرامة الفرد كإنسان أن  احترامإن "حقوقه لقول كانط 

إنه جزء من  .امه كوسيلة لتحقيق مطامعها ومآربها في الخارجتقوم الحكومة باستخد

الأمر  .) 38 "(الخلقية التي إذا تجرد الدين منها يتحول إلى نفاق ورياء المبادئمجموعة 

و  لاستغلالالذي جعل كانط يطلب المساواة بين أفراد المجتمع وفتح السبيل أمامهم 

  .اجتماعيةأو  طائفيةى لكل تفرقة توظيف مهاراتهم وقدراتهم الخاصة وبذلك يتصد

  فهو  إلى قيام هذا النظام في كل مكان فقد كان بذلك مناصرا للديمقراطية و الحرية ودعا

هم فحسب بل يعملون أيضا لنهضة الإنسانية نون لنهضة أوطاملالذين لا يع المفكرينمن 

  .الوجود الإنساني قبر الواقع و أعماجمعاء يحاول ان يع

تمثل دعوة إلى التفاهم العالمي إذ  "م الدائملامشروع الس "صغيرة تحت عنوانإن رسالته ال

يصوغ فيها الشروط العامة لدوام إسلام و التي ينبغي أن تلتزم بها جميع الدول لتحول 

  .من الأسبابدون دفوع الحرب لأي سبب 

وأن الإنسان  إلى النشاط الإنساني لرأينا أن دعامة هذا النشاط الأخلاق اتجهنافإذا أما  

ستلزم من القواعد تالتجربة الأخلاقية أي التجربة الإنسانية  وانإنسان من حيث هو أخلاق 
                                                 

 36ول ، قصة الفلسفة ص  ديورانت 38
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كيف تكون التجربة الأخلاقية :  تساءلنافإذا ما  التجربة الطبيعية تستلزمما  لضبطها

ممكنة؟ لرأينا بوضوح أنها لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت قائمة أصلا و بالذات 

إلا إذا صدر عن  قي لا يمكن أن يكون فعلا أخلاقياة الخيرة وأن الفعل الأخلارادى الإعل

ة الخيرة شرط لا بد منه لكي يكون الفعل الأخلاقي أخلاقيا، ولا رادة إن هذه الإرادهذه الإ

دة الخيرة إلا إذا كان فعلا عاما مطلقا إلا إذا رايمكن أن يكون الفعل الأخلاقي دلا على الإ

منفعة أو غرض أو بالواجب من حيث هو دون قيد أو شرط من غاية  التزاماكان 

فالأخلاق لا يمكن أن تكون أخلاقا على الحقيقة إلا إذا كان الفعل الأخلاقي من الإطلاق و 

العموم و الشمول بحيث لا يتقيد بزمان أو مكان ولا يرتبط برغبة أو بهوى ولا يتصل 

  .بمنفعة أو بغرض

فالكمال الإنساني " ان عند كانط هي كماله إذا الواجب أن يكون كاملا إن كرامة الإنس

لأن من يتبع هذا الكمال إنما يتجه  ." (39)الكمال الطبيعي في حياة الإنسان بتحققيتحقق 

أن الحرية لا يمكن أن ترعى حرمتها إلا في ظل قدرة على العمل من  "نحو الخير ويذكر

الأخلاق يثبت كانط بأن الكرامة تعتمد على  ايزيقميتا فففي أسس (40) "أجل الكمال

على  يستلزم للاختلافرغم أن التعبير عن هذا الإثبات الذي كان معرضا  الاستقلالية

( أو الضمير ) حسب ألفاظ كانط( تشريعية أخلاقية  رادةالأقل أن الكرامة يفترض و جود إ

  ).كما نقول اليوم
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لتكون  الإنسان نفسه خاضعا لضغوط أخلاقية أن الكرامة تفرض أن تعتبر "هذا يعني 

وداخليا مجبرة لنلبي أولا مصلحة  شخصية في بعض الأحيان يبد و كانط  ،عقلانية للكل

كاملة يمكن أن تكون له الكرامة و لكن " يفترض أنه وحده إنسان موهوب بإرادة طيبة

" خاصة التي يسميها  وجهة النظر التي تغلب على كتاباته الأخلاقية هي القيمة الأخلاقية

إن .يمكن أن تكون مسندة إلى ممثلين أخلاقيين بما في ذلك الذين تهينهم أعمالهم" كرامة

نفس الطريقة التي بعامل الإنسانية " تكوين الأمر المطلق الذي يعبر عن الفكرة الأحسن هو

عتبر حسب كانط كل فرد ي  .) 41(دائما كغاية و ليس كوسيلة  الآخرينتعامل بها ذات 

بالضرورة أن وجوده كممثل عاقل هو غاية في ذاته كل الأفراد الذين يشبهونه يقومون 

يبدو أن كانط يطرح من  ذلك أن الفرد مادام عاقلا لا يمكن إلا أن نريد له وجودا " بالمثل 

يعترف به من طرف الكل بإعتباره يمتلك قيمة ) استقلاليتهله ( خاصا كممثل عاقل 

تيه من هذا المنطلق نلتزم على تقبل أن كل الناس الأخرين العقلاء من موضوعية وليس ذا

يقابل كانط القيمة الخاصة لهذه .(42)يمتلكون نفس هذه القيمة الموضوعية) لاليةقلهم الإست

إن ".ثمن" التي يسميها" الغايات الذاتية"  الغاية في ذاتها التي يسميها كرامة للقيمة العادية

 أشخاص،القيمة الدائمة مسندة الأشخاص أو للإنسانية المجسدة في الكرامة هي نوع من 

ة التي تمنح إلى أشياء مادية إلى مشاريع شخصية مرغوب قلبالثمن هو نوع من القيمة المت

   .نافعةفيها أو 

                                                 
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale PUF p 44041  
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هذا يستلزم ، مثلا ومتعددة بينما الثمن هو قيمة مشروطة  وفريدة،الكرامة هي قيمة مطلقة 

، عن شعبيته أو عن فائدته لغيره ، لأن  الاجتماعيةمستقلة عن الهيئة  أن كرامة الإنسان

من أن الكرامة  انطلاقابالإضافة ، « ن أن تتنوع عند ما تختلف الظروف هذه العوامل يمك

، كما نقول أن شيء له ثمن ن له كرامة أكثر من الآخرلا يمكن القول بأن إنسا» فريدة « 

عاطفي من أخرى ، عن هدف شخص له الأولوية  عن شيء آخر ، عن ذكرى لها ثمن

وفي حالة نزاع ،  )43(»أعلى عن كل ثمن  بهذا المعنى « عن آخر القيمة للذي له كرامة 

  بطريقة جذرية ، بلوغ أو وصول شيئا له قيمة نسبية ، لا يمكن أبدا أن نكون ضحية مقابل

بأن من له كرامة لا يمكن أن عندما يساند كانط أن الكرامة ليس لها مقابل ، يدعو للفهم 

  .قدم ضحية ، بحجة أنه سيقابل بكرامة أحسن مساوية أو أعلى ييستبدل أو 

الأشياء المتصفة بذلك : هذا يستلزم ، مخالفة للثمن ، أن الكرامة لا تدرج في مفاهيم كمية 

 الافتراض، إن لها قيمة لا تقدر في معنى ينكر » وبدون ثمن « لا يمكن أن تعوض 

  .»من هذه الأشياء تقدر مرتان أكثر من الأخرى  اثنان« ائل الق

الأخلاق ، وبينما يطرح بنظام أسئلة مختلفة سياسية وأخلاقية ، يعطى  ميتافيزيقافي أسس 

مهما « مثلا . كانط دورا حاسما لمعنى الكرامة الإنسانية أو الإنسانية ، كغاية في ذاتها 

 .الجرائم بارتكاب أكبر )كمواطن أو كرامته (المدنية  أثبت أن الإنسان يمكن أن يفقد هيئته

كإنسان يضيف بأنه  الاحترامفإن كانط يؤكد بأن هذا الإنسان لا يمكن أن يحرم من 

بممارسة الكذب ، إدمان الشراب ، أو مختلف الإساءات الجنسية ، الإنسان يستجيب 
                                                 

  Ibid , p 440. 43 
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ن ككائنات لا تساوي شيئا ، وبالسخرية من الآخري يبطريقة لا تمس بكرامته ككائن إنسان

الأخلاقي  للاحترامفحسب كانط إن الشكل الأساسي . (44)»، فهذه تسيء لكرامة الآخرين 

  .الأخلاق احترامالأخلاقي للأفراد هو نوع من  الاحترام. القانون الأخلاقي  احترامهو 

فين نحترم الأفراد عندما نعرف بالمقابل حقوقهم ومسؤولياتهم كأفراد أخلاقيين متص

  .لهذه القواعد  كمصادر عقلية لقواعد أخلاقية ، وكناس خاضعين ونعاملهم بالكرامة

. وحده أن يجعل كائنا عاقلا غاية في ذاتهإن الأخلاقية هي الشرط الذي يمكنه « 

حاسة ، يرفع من شأننا من جانبا  تالقانون الأخلاقي ،إذا أذلنا ككائنا اتجاه فالاحترام(45)»

  .خضع لهني الذي يكون لدينا كأصحاب القانون الذي معين بسبب الوع

الإعتراف العقلاني لسلطة القانون : ميز بين مكونين للإحترام الأساسي ينجد كانط 

لإختبار هذا ذي يلهمنا به حتما هذا الإعتراف الأخلاقي ، وإحساس إجلال وخشوع ال

ريا لكونه إنسان الإحترام الأساسي ، لدرجة معينة ، ليس واجبا ، ولكن شرطا ضرو

ار في كل الظروف مناسبة سلوكه يوبالمقابل ، ما هو واجب حقا ، هو إخت. أخلاقي 

  .لمواقفه لما يفرض الإحترام الأساسي 

وبالفعل ، إن الواجب الأخلاقي يرتكز على تنظيم سيره الخاص من خلال الإعتراف 

عقلانيين شخاص أخلاقيين الكامل والناتج عن الكرامة الإنسانية ، وما هو مثالي لنا كأ

للآخرين هو نوع من عدم وعليه ، فكل توجيه لا أخلاقي يجب أن يعترف به ضمنيا 
                                                 

Ibid , p 440.44  
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يذكر كانط كمثال العقاب المحرج ، العجرفة ، هتك العرض ، السخرية ، و « إحترامهم 

وبنفس الطريقة ، فإنه يعتبر الإنتحار ، الإدمان على . إنتهاك الإحترام المقدر للآخرين 

لشراب ، الحشع ، قذارة الذات وحب الفسق ، الكذب ، البخل ، المذلة تشهد عن غياب ا

فإحترام الذات بتقدير كانط ، ليس فقط شعورا إيجابيا ناتجا عن  46» . إحترام الذات 

إذا أردنا عيش حياة أخلاقية كريمة لا بد من إحترام نجاح، شهرة طيبة أو طفولة سعيدة ال

  . الذات 

ذلك تنمية بشعور خاص بإرضاء الذات ، وإنما إختبار الإستجابة دائما ،  لا نقصد من

نجد الأخصائيين « الإنسانية وفي هيئتنا الأخلاقية  نعبر ونفكر بطريقة أولى في كرامتنا

يعودون ، في حواراتهم حول بعض المشاكل الأخلاقية الخاصة المحدثين للفلسفة الأخلاقية 

بعضهم 47» ونهم ذوي تفكير كانط وإلا كان ذلك في التفصيل إلى مبادئ احترام الذات لك

يؤكدون مثلا بأنه ما لم يحتج على عدم الإعتراف بواقع حقوقه الخاصة هذا يمثل عدم 

  . احترام الذات

إنهم يفصحون التوهم الذاتي، نقص الإدارة ، الخضوع للقهر الجنسي والعنصري، وكذلك 

إن الإحترام لا يوجه إلا لأشخاص وبأي « قوقهعلى التراجع على مدافعه عن حالعمل 

شياء، مقابل إنسان ضعيف، بسيط وعادي، ذو أخلاق لاحال من الأحوال يمكن أن يكون 

إن الإحترام شعور لا يمكن أن ننكره أمام من ... لا أجدها في نفسي، أحييه ية حسنة قو
                                                 

Dictionnaire d'ethique et de philosophie morale, p 442. 46 
Ibid , p 442. 47 
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الشعور به  عمن ةجد قدريستحق وإن لم نشأ ، قد لا نظهره على الأقل ، لكن لا يمكن أن ن

 فاحترامسان ويعبر عنها تعبيراً صارماً وحقوق الإن الاستقلاليةيدافع كانط عن . 48»داخلياً 

كرامة الإنسان ، مثلاً، هو غالبا مفهوم كمحاولة الرفع ووضع حقوق الإنسان للتطبيق 

مم من طرف هيئة الأ 1948كتلك التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لـ 

الكثيرون من الكانطيين المحدثين يواصلون اعتبار مفهوم كانط للكرامة كمرشد  .المتحدة

دعو إلى نزاعات في ظروف بأنها ت بالاعترافمباشر للفعل في ظروف عادية، 

 بيما لي، وليس كمجرد أمر في كل الظروفهذا المفهوم لا يعمل في المعنى المثاالأزمنة

الإنسانية كمثل، لكن دون الإلتحاق بالتعبير الكانطي  آخرون يبجلون أيضاً الكرامة

رغم أن قيمة كل فرد مقدرة بصرامة، فإن مفهوم كانط لها يعتبر من طرف عدد  .الصارم

من الأخصائيين كمثال لا واقعي في أحسن الأحوال وأسوئها كمصدر لنزاعات أخلاقية 

   .معقدة

كأن له قيمة  إنسانل معالجة كل حيالمشكل هو أن في الوضعيات الصعبة يظهر من المست

وغير محترمة، لأنه يبدو في بعض الأحيان ومهما فعل يخضع حتما حياة  غير منتهكة

فمثلا الحرب والإرهاب، يبدو دائماً أنها « ومصالح إنسان على حياة ومصالح ناس آخرين

ه، يئبرتطرح نزاعات لأن رغم الرفض الذي يدعو إليه السلام للقتل من أجل نجدة حياة 

هذا التبرير، يثبت  أن يوصل بطريقة متوقعةن فقدان حباة بريئة أخرى للأجابة على يمكن

في الواقع عكس خيالات الفلاسفة، يوجد دائما طريقة  بعض الفلاسفة الكانطيين، أن
                                                 

Thomas Koninck, La dignité humaine, p31.48  
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دليل ليس هو حسبه دفاع آخر ممكن .(49)»لإحترام إنسانية كل فرد واعتبارها كغاية

  مقدر الذي كمرشد مباشر للفعل لكن كإجبار ورة راجع كسبب، ليسبالضر مفهوم الكرامة

  بطابق أفكار من مستوى عالي، تحمل على  مبادئ محددة لإعتماد عليها مقابل أوضاع

من وجهة النظر هذه ، فالحجة هي أنها ليست دائما مؤهلة لتطبيق عمل لفقدان  .ةحرج

لمشاكل أخلاقية صعبة باعتبار القيمة الحياة، ولكن لأنه لا يمكن البحث عن حلول مقبولة 

  .الأساسية للأفراد ككمية، ما يسمح بإتخاذ قرارات بحساب مقادير الكرامة

إذا نتج عدد ل واحد عقلية، كذلك  ـل واحد بأتباع قواعد يراها كـكننا إحترام كرامة كمي 

  ؤلاءه« ون إلا ـمعين من حياة البعض محفوظ والبعض الأخر مفقود فالتبرير لا يك

: إن ما نشره كانط في كتبه كان يدور حول مفاهيم» من آخرين أكثر  الأشخاص لهم قيمة 

إذا كانت هذه المفاهيم متقاربة . الإحترام القانوني، الواجب، الأخلاق، الإنسانية والكرامة

فإحترام القانون هو احترام الإنسان : لدرجة الاعتقاد بأنها مرادفات لبعضها البعض

  .ة وكرامة الإنسانية كل هذا لا يمثل إلا أمراً واحدا وهو واجب الإنسان في حياتهالإنساني

وقد نضيف إلى مفهوم الإحترام لتقدير الذي يتطابق معه سواء في أبحاث كانط أو فيما 

أن الإنسان حين « إنه يطور معنى الأخلاق والفضيلة إنه يبين من خلال مؤلفاته . بعده

الواجب لذاته غير مرتبط بغرض أو منفعة برغبة أو هوي،  دييؤدي الفعل الأخلاقي يؤ

غير عابئ بظروف الزمان ومكان وهو يؤدي الواجب لا من حيث هو فرد أو من حيث 

                                                 
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, p 441. 49  
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جماعة معينة في ظروف محلية خاصة بل من حيث تمثله للإنسانية جمعاء في بهو مرتبط 

ته المشرع والمشرع له لذاته الإنسان بواجبه إنما يمثل في الوقت ذا إن قيام. (50»شخصه 

  .نسانية التي يمثلها إذ أنه يقوم بواجب دائم منزه ومطلقللإو

فالحياة الأخلاقية حياة سامية، غير مرتبطة بمكان وزمان محددين، هذه الحياة الأخلاقية 

تمثل حرية الإنسان المحضة إذ لا يمكن الحديث عن كرامة الإنسان والإنسانية إلا  إذا 

  .وعي لما يصدر منهببمسؤولية  ،مله بتكليفعفيقوم الإنسان ب ،نسانية بالحريةربطنا الإ

لقد نجح فلاسفة العصر الوسيط وعصر النهضة على توضيح معنى الكرامة الإنسانية 

ولإن وصلنا إلى هذا المعنى الدقيق لها، فلأنهم تعاونوا وتكاملوا فيما بينهم وزادهم في 

  .تطور مفهومهاذلك قوة ما شهدته أزمنتهم في 
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الخطيرة لحقوق  الانتهاكاتبسبب تصاعد  ،الحديث عن الكرامة الإنسانية حديث دائم

إنه حديث عن .و الحضاري الاجتماعيالسياسي و الاستقرار علىأثرها السلبي الإنسان و

 الخلقو، وتفتح له الطريق للإبداع ون كرامتهالتي تحفظ حياة الإنسان، وتص المبادئ

هي الأساس و الضمان التي  الاجتماعيةحديث عن العدالة  ، أي دفعه للتقديم إلى الأماموت

  .لتلك الكرامة

، وتتجلى الاجتماعيالتقديم و يتعد أحد أهم معايير الرق الإنسانو لاشك أن حقوق   

كرامته ة إلى حياة الإنسان وها بالنسبخلال موقعضرورة تلك الحقوق وأهميتها من 

به  هدرها تضيق أوبحرمانه منها ياة ويب له الحتط باحترامهااته الإبداعية، إذا وطاق

الإنسان  إن تجريد .، و تتكل طاقات الخلق الإبداع لديهمهانا اهضومسى مالأرض و يم

نه يحمل حقوق الإنسان فمن يعتقد أ ،تهكراملهو تنكر  انتهاكهاأو خرقها أو  همن حقوق

   .الكرامة الإنسانيةفكرة بل بيقلا بد عليه أن  محمل الجد

  عالمية حقوق الإنسانالكرامة و : أولا  

تبين عجز حتى إيكولوجيا و اقتصادياواحة الدولية سياسيا إن الظروف الراهنة على الس  

رض علينا طرحا الحديثة و تفلأخلاقية القديمة واالقيم التقليدية التي نعرفها في النظريات 

  .للظروف التي نعيشهاو جديدة مناسبة للعصرجديدا و بحث عن مبادئ ومعايير وأوامر 

المساواة والخير كلها قيم والعدالة والحرية و الإخوةإن تعريف فكرة الكرامة كمثل قيم  

لكن هل يعني ذلك أن  .تعريفها من جديد إعادة يجبلذا  فاعليتهامعروفة ولكنها فقدت 
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 التصوراتوم ثم ماكس فيبر أم أن يهدافيد السبب هو غياب العقل العملي كما ظن 

   غير فاعلة؟أصبحت غير كافية وية لتقليدا

  في نقد الرؤية الكانطية: المبحث الأول

وكارل  Habermas سهابرماب دفع يةبعقل يجادل في الساحة العمومالمتعلق كانط  نزوعإن  

 الاتصالفي هذا ف صالح للتخاطب،تواصلي عقل فكرة تحقيق  لمناصرة K.O.Apel  أتوابل

كان إذا ف ناعاته الذاتيةلي غير منفرد بقبوجود عقل عم افاعترنكشف عن مع الكانطية 

ل لعقاالتاريخ ينبغي علينا اليوم إعطاء لا يكتمل إلا في النوع وأن العقل  ريعتب كانط

  .حقيقتهالظروف المناسبة لبلوغ 

 ، الأمر خاصا أمربوصفه  نإنسايجوزه كل  مافيالحق الأصلي كانط دولة حصر لقد  

 .ةصرف ةفردا نيقوقية الحديثة بنية عطي الأنظمة الحيحقوق ول الكينمجعل الأفراد  الذي

التعبير عن مكن الإنسانية من تحقيق حقوقها وإلى فضاء عمومي لتتبحاجة نحن اليوم بينما 

   .كرامتها

في المجال ته لم يتوقف عن التطور روع السلم الذي حرص كانط على صياغفمش 

الفكرة منذ الحرب العالمية الثانية هذه  اتخذتو،  نذ تأسيس المجتمع الأمميالسياسي م

كما أن التحديات التي نتجت عن . المبادرات السياسيةوصورة ملموسة في المؤسسات 

 إلى تحريك  أدي  اهذه الفكرة أمرا ضروريا وهذا مكوارث القرن العشرين جعلت تطور 

  .حق المواطنة الكونيةالعمومي هي أكمل صورة للحق المدني ووأن  الفكر الكونيمفهوم 
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لذلك أكد أرسطو من العمومية الذي خطط له كانط  بأهمية مبدأ الاعترافلذلك لابد من   

الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش مع الجماعة، أو "" لأن  قبل على ضرورة العيش معا

، )1(ليس بأي حاجة لها لأنه يكتفي بنفسه لا ينتمي إلى المدينة فهو إذن وحش أو إله

 اتفاقالوصول إلى  إمكانيةبلا بد من الإيمان و أخلاقي التزامفتحالف الناس يحتاج إلى 

ي هنا هو ما إن معنى الكل .الحلول المعقولة و الصالحة إيجادلطرح المسائل العملية قصد 

والتطبيقات العلمية التكنولوجية  الاقتصاديةو يةعولمة المشاكل السياس.بالعولمة يدعي اليوم

   .للحياةللإنسانية و دةالمهد

أصبحت الكلية ضرورة في  طيا فقط، إذني مثالا عقليا كانعرهان الكلية في يومنا لا يإن  

الموت و خاسالاستنمشكلة ف ،الحياةوإنما مصير الإنسان و ،أو قطرلجماعه ليس  الحياة 

أن يكون  يمكنمع أنه لا اليوم في مجتمعات الحية مثلةالأمن  رحم المرأة استعارةوالرحيم 

 اقتصاديا ،مقابل مشاكل أكثر صعوبة على الشعوب صحيا اتفاقفي ذلك إجماع أو 

تلك هي أخلاق التواصل بين  الاستبدادالمجاعة، الفقر و ،الحروب،كمرض السيدا وسياسيا

  .بين شعوب الأرض والاتفاقبها هابرماس من أجل تحقيق الإجماع  ناديالشعوب التي 

 العنفو مغالطات التمويهمن  دللح ةاميلزإهذه عملية  خاطبتالإن أخلاقية التواصل و

   .القانون الأخلاقي على البحث في النتائج احترامتعبير عن أولوية لل

الدين  ""كتابه مشفي أحد هوا كانط لذلك كتب لدولة كونية قانونيةمن صياغة  إذن لا بد

يلة و العلم و الذوق رية و الفضإن المملكة الكونية تقضي على الح" العقل في حدود
                                                 

1, Thomas De koninck Gilbert La rochelle et Coor, La dignité humaine philosophie, 
droit politique, économie, médecine presses universitaires de France 2005 p 87. 
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هذا الوحش الفظيع الذي تفقد داخله القوانين شيأ فشيأ قوتها، سوف ينقرض  )...(الأخلاقو

إذ تحولت فكرة الدولة الكوسمو سياسة في العهد " كل جيرانه ابتلعبنفسه بعدما أن تكون قد 

اء الفضاء الكوني الذي أراده كانط فض الراهن إلى و حش يزرع الحرب و الموت في

إن هدف هابرماس يشمل على رفع تحدي " ضاء الفعل التواصليالحرية و هابرماس ف

مزدوج مثار من طرف هيئة تفوق الدولة و تفوق القومية للوحدة الأوربية بنفس الطريقة 

في ) الإلهيةتسمى كذلك دولة العناية ( الاجتماعية ل الدولة القومية و الدولةامن خلال زو

 –دولة : الثالوث القديم «  انطلقالعولمة  انتصاروإثر  )2(» ا مكانه خذ تأسيسهالخلفية يأ

 ،تها فقطلتجد الدولة نفسها تواجه مشكلتين التي لا تطرح مسألة سياد» أرض  –شعب 

  .وإنما أيضا مشروعيتها

للمواطنة وللدولة تنجح في حل هذه » ما بعد القومية«حكم هابرماس بأن إعادة تشكيل ي 

لأول عن الضياع الذي تحملته الدولة على هامش نشاطها في مسألة نتج ا  حيث .المشاكل

اللامساواة  ارتفاعف الاقتصاديةضياع نتج عن خضوعها للقوى  ،إعادة توزيع ثرواتها

 الاقتصادية – الاجتماعيةلكن الخسارة  الاجتماعي للتضامنالمتتابعة يحدث موانع مجحفة 

المواطنين لتكوين  اشتراكن هذه مؤسسة على لأ ،تحبط في طرف الطريق الديمقراطية

: فإن هابرماس قاطع  ،رالية الحاليةببخلاف محاولة الليو .الرأي وعلى الإرادة المشتركة

المشكل   .)3(»  .بدون مساواة الحقوق الإجتماعية لا وجود لمواطنة ديمقراطية.. .« 

                                                 
2 Ibid, p 94 
3 Jürgen Habermas, Après l'etat-nation, Une nouvelle constitution politique, Rainer 
Rochletz, Fayard, 2000, p 30 
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القومية تقوم به عادة  تللدخول في كنفه ما كان نتج عن ضياع آخر، قوة أفرادهالثاني 

ومع تصاعد « السبب هو أن القوميات هي بصدد أن تصبح مجتمعات متعددة الثقافات

جديد لتضامن المواطنة، ومعرفة الإحساس بأن  انحلالالمنافسة فإن هذا التحول يؤول إلى 

ته لأن ما دامت المنافسة تهدف إلى إقصاء المتنافس، فقو. يكون الواحد مسؤولا أمام الآخر

 والنتيجة النهائية هي أن القرارات)4(» .الاجتماعي انتمائه انحلالتعنني بالطبع 

  .بطريقة قطعية صحيحة متبناةوتكون هذه الأخيرة  تفقد مصداقيتها، الديمقراطية

التي تعتمد أساسا على ن هابرماس يتجاوز الليبرالية أ ،أولا :ثلاث نقاط تفرض نفسها هنا 

وإن كانت بالضرورة هذه المساواة لا تصل حسبه لا لضمان ، ةمساواة الحقوق الفردي

بل إنه يثبت بأن تجمع . ولا لإعطاء قاعدة لشرعية كافية منذ تراجع القومية عادل،مجتمع 

هذه تؤسس إذن قرارا . سياسي قابل للحياة يفرض هوية وثقة مشتركة لها كمبدأ التضامن

 يقوم على الاعتراف بين ،ا التضامنكمثل هذ. ذاتيا من خلاله تتحقق الديمقراطية

تحدي  ،المواطنين، وكمثل دولنا يجب أن تتكون من هيئات وفوق القومية السياسي

يقصد من  ولإمداده إلى المواطنين للمستقبل يتأسس على مواجهة هذا التضامن الوطني

  .حقل التضامن مع المحافظة على مصدره، ليكون الهويات القوميةذلك توسيع 

ما تحتاج إليه الثقافة «  .لدولة عالميةهابرماس نموذجا بالضرورة ممهدا  يبعدوهكذا 

السياسي الذي سيكون  –البعد المشترك في المجال الأخلاقي  والسياسية لمجتمع عالمي ه

على هذا الأساس،إن  .ضروريا لتكوين موازي لتجمع وهوية على الصعيد الكوني

                                                 
4 Ibid, p 32 
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ين المحدثين بخلاف وطنية دستورية من نوع التي يقدمها الأرسطوطالسي الاعتراضات

لذلك فإن التجمع السياسي الكوني لمواطني العالم ليس  .وبقوة أوروبية هي مناسبة ،قومي

وفي  ،إنه لفي ظل خلفية كهذه )5( »الكوني كافيا ليكون أساسا لسياسة داخلية على الصعيد

لقانون الدولي ولأداء الدولة ضوء معطياتها لا بد من تبرير فلسفي لمبادئ ملزمة كونيا ل

إن هذه ليست أول محاولة من . القومية فضلا عن الأداء ما بين مختلف الدول والثقافات

لم تتوقف  ،كانط وبفضل تأثيره الواسع والعميقإذ منذ محاولة  ،نوعها في التاريخ الحديث

البشر عن  تغني المحاولات الفلسفية من أجل إيجاد أسس كونية لأخلاق وسياسة وقانون

  .اللجوء إلى العنف أو على الأقل تقلل مخاطر حصوله

بأسس مبادئ كونية إنما  الاكتفاءليس  ،على أن ما ينبغي فعله اليوم وخلافا لكانط وأتباعه 

من  ،سياسة وبيئة ،بمشروع عملي قابل للنقاش والتطبيق من قبل المعنيين بشؤون العالم

وهذا لا يعني  .ن سيكون في الأجيال القادمةأو ممومن أجيال اليوم  بني البشر أو

بل البحث عن  ،على الفرضيات الكانطية الأساسية وعصر الأنوار عموما الاستغناء

» أخلاق المخاطبة«الأمر الذي يستدعي الاستناد إلى ما يسمى بـ  ،مزجها بفلسفة عملية

  .كارل أتوآبل وهابرماس التي نادى بها

تبدأ من الأطروحة التنويرية النموذجية » براجماتية كونية«بـ ة العملية فتدعى هذه الفلس  

نهم وأوطانهم وثقافتهم القومية اأدي اختلافبأن العقل هو الصفة المشتركة بين الناس رغم 

                                                 
5 Coor Thomas de koninck et Gilbert La rochelle Ibid, p 96  
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الحرية أو الاستقلال حتى يكتشفوا أو  ،العقل تسمح لهم من الكرامةوالمحلية وحقيقة هذا 

  .، الحرية أو الاستقلاليةمع هذه الكرامة قيتوافيبدعوا القوانين الكونية بما 

فإن منهم من انتهى إلى حالة من الانقطاع  ،وبما أن العقل هو القاسم المشترك بين الناس

لبحث عن نوع من هابرماس إلى ا دعاالأمر الذي  .والعزلة كما في فلسفة ديكارت

قية لما هي الوصايا الختتعدى الوصايا أو التعاليم التي تخاطب الذات فقط على  المخاطبة

و بواسطة ما  الاتصاليتحدى عملي يواجه من خلال الفعل  مما يجعل الفلسفة.عند كانط

 ،عديطلب وي ،خبر أو يفيد وإنما يسألذلك الكلام الذي لا ي» الفعلي الكلامي «يسمى بـ 

  .ة كونية كمثل أخلاق المخاطبةفإنه الاستجابة العملية لفلس ،فهو فعل ملازم

لأخلاق بما أنها كونية الطموح تؤكد على أن المعيار صالح ما دام يحظى بالموافقة هذه ا

  .هذا يعني أن الكرامة والحرية مضمونة للجميع .الحرة لجميع الأطراف المعنية

وسياسة  وكذا بتوليد دستورية وطنية فوق قومية الاعترافلقد طالب هابرماس بسياسة « 

فإن التحولات المخالفة التي تشرح هذه  ،إمكانية تحقيقها رغم .داخلية على الصعيد العالمي

السياسة وهذه المواطنة تشير إلى ضرورة الجمع بين حقوق الشخص والتضامن 

هذا ما يفسر حق مشاركة من  )6(» السياسي الصادر عن الاعتراف المتبادل  -الأخلاقي

يتمتعون بقوة طلبه أو  المشاركة أو تمثيل أنفسهم فالحق ليس حكرا على من اويستطيع لا

وهذا ما يعد أكبر صور الفكر النقدي  ب دفع حدود المساواة إلى أبعد حدوإنما يج ،تطبيقه

                                                 
6 Ibid, p 96, 97 

121،ص 143لمصباحي محمد ا فلسفة الحق ،آانط و الفلسفة المعاصرة  سلسلة ندوات و مناظرات رقم -7  



 الكرامة وسؤال العدالة 
 

 
 

ليس فقط المركزية الأوربية بل أصحاب المراكز الإنسانية  .الذي حرك المراكز التقليدية

  .التحررمن المدافعين عن حقوق الإنسان و الداعين إلى 

اداة الانسان الاساسية في خروجه و  سيلة معرفية و انما اضحىلم يعد العقل مجرد و"

لقد دعى  (7) "انعتاقه من قصوره ان هو امتلك الجراة و الشجاعة الكافية لاستخدام عقله 

كانط الى استخدام هذا الفكر النقدي الذي يكون قاطعا في مواجهة قوى اخرى،تشل قدرات 

  .و حقوقه الفرد و المجتمع فتحول دون تحقيق حريته 

ان الحداثة التي ينتصر لها هابرماس هي التي يكون فيها العقل منتصرا ليس بانتشاره،و "

  و ثانيا بالنظر الى جميع انشطته وفق نظرة .من الوحدة اولا إطارلكن بتجاوزه لتشظيه في 

إن هذا  (8) "تحقيق مشروع مجتمعي كلي،بحيث تستبعد الحداثة أي غائية إلىعامة تسعى 

ما يضمن السلام و القدرة على بكذلك للعولمة تدعو إلى تقديم العدل عن القوة،  صورة

 د من الإشارة إلى مواضيع عديدةفإن كان علينا معرفة كيف نحيا معا؟ لا ب .البقاء

من الفردية  الارتقاءكيفية  و ا وتميزناتنالبحث عن السبيل إلى إدراك هوي: متنوعة أهمهاو

تحصين  ،ى المجتمع الإنساني العالمي، ثم كيفية إثبات شخصيتناإلى الجماعية و منها إل

التغيرات، التحولات و التقلبات في عصر  تبرهكرامتنا و تحديد مصيرنا في ظل تسارع و 

ما على الصعيد الثقافيالعولمة على مختلف الأصعدة ولا سي.  

  التسامح وفكرة العيش سويا: المبحث الثاني  

  المجال لأكبر قدر من التسامح بين الثقافات، حث إلا في ظل إفساو لا يمكن لذلك أن تحد
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الثقافات وما  كبامتلا والفهم اس المعرفة وولا يمكن لذلك التسامح أن يقوم إلا على أس

يشرع و جودها، ودلالات رموزها، والسلوكيات المرتبطة بها، و القيم التي تكمن وراءها، 

قية و التراث الثقافي و الحضاري عموما،مما يدعو إلى كالمعتقدات الدينية و القيم الأخلا

و نظمها و ليس بالضرورة قبول هذه القيم أو  أفكارهاهذه الثقافات بكل قيمها،  احترام

  .محاكاة الأفعال و التصرفات المتصلة بها

في  اختلافيجب أن يكون التسامح قيمة في ذاته من قيم القرن الراهن رغم ما يحدث من 

  حول أشكال النشاط اختلفتوإن  ،و المعتقدات تالسلوكيا ،الأفكار ،ظروجهات الن

ن قيمة لفة تنشأ عرغم ان هذه الأشكال المتنوعة و المخت ،موضوع ما من مكان إلى آخر

التصرفات و العلاقات  ،السبب فإن الأفعال واحدة محددة في تلك الأماكن المختلفة ولذلك

العام الغالب في كل مجتمع لوحده من أجل  منظوريجب أن تؤخذ في مجال ال الاجتماعية

و يتوقف الإعلاء من شأن الثقافة  ،الأحكام التقويمية المتحيزة ضد الثقافات الأخرى اختفاء

على كل منا أن " زرفيتإش برتيقول في هذا الشأن ال. الخاصة على حساب ثقافة الغير

لكن : ذلك ظروف حياته له تهيئيخوض في عمل يتضمن مسؤولية فوق شخصية بقدر ما 

 االجماعية بل بروح الرجل الذي يريد أن يكون أخلاقي .يةبنينبغي ألا نفعل ذلك بروح ال

مل حإذ أن ت.)9(" بأكبر قدر من الإنسانية للاحتفاظإذن نحن نكافح  ففي كل حالة فردية

 جتماعيةالاع بروح الشخصية الإنسانية الأخلاقية بالفرد لمسؤوليته العامة ينبغي أن يتش
                                                 

 .399ص  1980دار الاندلس بيروت  2البرت اشفيتزر فلسفة الحضارة تر عبد الرحمان البدوي ط 9
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حصلنا على مذهب  إذا" المحلية إذ لا بد من مبدأ ثابت بديل لتعددية المذاهب الأخلاقية

أخلاقي يكون ضرورة فكرية و مبدأ يتضح في داخل نفوسنا هنالك يبدأ تعميق أخلاقي 

 رامتالإحفمبدأ التسامح و  )10(" المدى لوعي الأفراد و تقدم أخلاقي مستمر للإنسانية بعيد

 عن كافة المذاهب و الرؤى للاستعاضةمصدره ثابت ينبغي أن يكفي  تالثقافادل بين المتبا

  .المختلفة و المعروفة في تاريخ الفلسفة الأخلاقية

  الحياة أن نعيشها إذا لم نتأملها  استحقتما " لقد دعانا سقراط إلى أن نتأمل ذواتنا حيث قال

  رة أن يحتوي هذا التأمل أيضا حياتناولوجيا على ضروببينما يصر علماء الأنثرو: "جيدا

من " وإنما " ؟من أنا "، واهم ما يمكن طرحه كسؤال ليساجتماعياالمشتركة و المتبادلة 

   ؟مع بعضنا البعض ونترابطوإنما كيف نتحد " ما يجب أن أعمله عموما ؟" ،"؟نحن

 بأصالتها، بثقافاتها ومن ثم اوثيقو  ارتباطاط شخصيتها بإن كان على كل قومية ان تر

  .هيها في التاريخاتم وجودها و ،ذلك لأنه عبارة عن هويتها احترامعلى الغير 

ثقافة النسبية  العضويةولوية كثقافة العقلانية المرنة والأن تفعيل أصالتها ينبغي أن يعطي ا

المطلقات الجامدة و لثقافة التسامح و الحوار مع الذات ومع الآخر على السواء إن  لثقافة

التي تثبت شخصيتها ووجودها الفعال لا بمجرد أن  يمهاق احترامفي  نامة القومية تكمكر

تكون قادرة على البقاء إنما بصيانة وتنمية رصيد مشترك من المعطيات بما في ذلك من 

                                                 
  .135ن مر ص  10
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عناصر التقارب و عناصر الوحدة جنبا إلى جنب مع عناصر التنوع و التعدد التي تساعد 

  .على إثرائها

على العالم و بالتالي المساهمة في الحضارة  الانفتاحيار الحداثة و العصرنة و جهة تابمو

الإنسانية إن هذا الصراع الثنائي يؤدي إلى دائرة التعايش فتتمكن القومية من تحديد 

الهوية لا يعني رفض الآخر في  فتأكيد ،مصيرها وإثبات وجودها الذي قدر له أن يحترم

بتها غها من خصوصيتها وإذاالتنكر للذات وإفراالغير لا يقابله نفس الوقت فإن التفتح على 

ان التاسيس لذات فردية فاعلة مشروطة بقابلية هذه الاخيرة على فهم ما ذلك  .في الآخر

ان . يكونها من ثنائيات متوازية تجمع بين الماضي و الحاضر و بين الانا و الاخر

على إستيجاب ما يستجيبها من  الأخير التأسيس لذات فردية فاعلة مشروط بقابلية هذه

وما هو لافت للنظر  .و الحاضر و بين الأنا و الآخرثنائيات متوازية تجمع بين الماضي 

تايلور عن مشكل تعدد الثقافات هو بذاته  شارلهو أن حاجة مماثلة تبرز من خلال قراءة 

ر بين من جهة يكمن المشكل حسبه في التوت" المدافع المشهور عن سياسة الاعتراف 

الديمقراطية و  و مساواتي الإثبات المنتشر للاختلافات ومن جهة أخرى مثالية العمومية

 الاعترافالدستوري للأغلبية وطلب  –الليبرالية الحديثة و بالضبط الموقف القانوني

 .للمواجهة بإتيانحماية هوية خاصة و ترقية للأقليات الهادف إلى

فطلب  .(11)"ى ما يمكن تسميته أفضل بمشكل تعددية الهويةتنبعث عل إن تعددية الثقافة

وإذن بأن ) جماعةللفرد أو لل( الإختلاف يعتمد على فكرة أن الأخر دائما يأخذ من هويتي 

                                                 
Coor Thomas de koninck, Gilbert La rochelle, Ibid  p 87.11   
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إن خطأ  " (.....)هو بذلك معاش كشكل واقي للظلم هكارنالهوية تابعة للإعتراف إن إ

يمكن ان يعاقب جرح اليم،  ،غي أن يكونالإعتراف لا يخدع فقط نسيان الإحترام الذي ينب

إنه حاجة : جاملة تقوم بها الناس فقطم الاعترافليس  مقيد،بارهاق ضحايا بحقد للذات 

رامة المواطن تعارض إلتماس كإن ترقية مساواة و كونية  .(12) "إنسانية أساسية للحياة

وحيد  قصمود كمنسللكرامة ال الإختلاف بوصفها كشكل من التفرقة تاريخيا ينبغي أولا

  مجتمع كهذا،و التدريجي بخلع المفهوم القروسطي انتهتللمجتمع الديمقراطي ما دامت قد 

إنسان موجود بالقوة على الفور مقاوم و عن إرتفع بالفعل عن الإعتراف بالحقوق الشاملة 

   .لكل شكل من التفرقة

ه المساواة مضمونا محسوسا وإذا لجا إلى إجراءات التفرقة الإيجابية فذلك فقط الإعطاء هذ

بهذا المعنى كما يسجل تايلور بمهارة فإن الديمقراطية العمومية تمكنت من السماح لمجيء 

إرتكب مخالفة على قاعدة و حيدة حولها يتجمع  ،الأقلبات و اليوم أكثر طلب الإختلاف هذا

  هو (13)"متساوي الضرورة العملية لمعاملة الناس بإحترام:" المجتمع الديمقراطي اليبرالي

بالذات الضرورة الوحيدة التي يقبلها إنسان كفرد منفرد لإختيار حياة و الذي يعمل على 

ية أساسها حق إن هذه الفكرة تقوم على حقوق فرد هعدم فرض إختياراته على غير

  .المعاملة بالتساوي

                                                 
212-Charles Taylor, multiculturalisme, différence é démocratie trad. Denis Arnaud canal Flammarion 

paris 1992 p 42.    12  
-Coor Thomas de koninck Gilbert La rochelle, Ibid, p 9813 
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: الإختالف سياسة: نلاحظ بان ملفي الكرامة الإنسانية هما في نزاع و اضح هنا رغم أن 

تحرمان :  ان نفس النقصمهتي المدفوعتين إلى أقصى حد يلتقيان و" و سياسة العمومية

يعود عليها بالفائدة الأولى بما تنصرف إلى إختلافها الثانية في ما بعضها البعض من 

شمولية بما أنها تنزع إلى  المساواة ينتج في الحالة الأولى مصلحة خاصة لضعف إرادات

غلبية في الحالة الثانية عمومية ليس أقل شمولية بما أنها تنزع إلى ان تسوى كل مقاومة الأ

  . بها يالإختلافات أو أن تضح

  و للمساواة التي تنبع في  للاختلافإذن يمكن توقيف هذه الميول المخالفة للهوية و للكلية "

معرف تميزه  نهاية الدعوى من الوضع البشري نفسه إذا كان كل واحد منا في نفس الوقت

التي تقوم في  الاحتمالاتجعة بعض امرلقل بسرعة ننتل(14)   "بانسانيتهالذي لا نظيرله 

جاءت التعددية أولا في الفكر بما أنها تترك إحترام الإختلاف . شعار لسياسة الإعتراف

إلى المجاملة  الانحلاليبرق و يلمع غير أن عمليا فغن التعددية نلاحظها دائما تنزع إلى 

إلى وصل المسافة مع " لا بل إلى الإحتقار فلإحترام الحقيقي يظهر حقيقة في الإستعداد 

يضمن معرفة الآخر ويطلب من ثم وقتا بجمعهم معا نوع من .....) .(إنه " المشاركة 

 ."قسمة القيم بالطريقة التي نجد في الإخر بعض سمات الرجل الذي يشرفنا أن نكون معه

إذ منه يصوت على التربية  ،م بمعرفة مالا نعرفه هو غير معقولفبالفعل إن الزع (15)

تقليدية لثقافات  عموما يقترح تايلور من جهة إدراج مجموع دراسات للبحث غي عبارات؟

                                                 
Ibid p 9914  

15-Pierre Patrick et Jeanne héléne kaltenback, faut il respecter la différence dans Catherine Audard 
paris 1993 p 179   
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مثل ما يجب أن يكون لكل المساواة ب: بالنسبة لها حدسلها إنطباع سلبي على ذاتها بتهيئة 

ية و الثقافية يمثل قنظر عن الإعتبارات العريت بغض الوفي الحقوق المدنية و حق التص

غير أن في هذا  .)16(ما يجب على الكل أن يستفيد من حدس بأن ثقافة التقليدية لها قيمة

يقصد عن شرط تأويلي عام الذي سوى خطر ظهوره أبويا لا يدرج قط إعتراف متبادل و 

  ت إن تكاثر الطلبات للحوار الآن بهذا المعنى إن اللاعتراف يصيب الأفراد أكثر من الثقافا

  

إن اللغة هي بالفعل " العشرية الأخيرة يمكن إذن أن تبرر حسب هذه الخلفية في هذه 

اذ ان الرابطة  )17( . "تنتشر حياة إنسانية خاصة تهسطاالمجال الحواري بآمتياز الذي بو

. قبل ضد القدامى بين الأبعاد الحوارية و السياسية للحياة الإنسانية قد أدركت من الداخلية

كما نادى أرسطو بضرورة الإعتراف بأن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي له لغة وله 

فاللغة تسمح أيضا بالتفسير الذاتي بدون توقف بتجددها تحدد هوية . إمكانية الإجتماع

 .مشتركة

ستحق إن بعد الصورة او الرمز الذي نحوه تتوجه مناقشة مشاكل تعدد الثقافة و الهوية ت

نموا واسعا لأنه يحمي ليس فقط مشكل وسائل الإعلام و التكنولوجيا الجديدة للإتصال لكن 

 .إن تكوين الهويات يترابط مع صور الذات و صور الآخر .أكثر مشكل سياسي أساسي

 المشكل هو أن صورة الآخر تنزع بالقوة لأن تكون سلبية بما أن عدم كفاءة الإنسان

اضحة لإقصاء الآخر دون تقليل ن إقصاء الآخر وبعدم الكفاءة الوللتكوين كما الذات دو
                                                 

6Charles Taylor multiculturalisme, l p 42.16  
        7-Ibid p 10817 
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تم مركب من عدم الإعتراف يه اجتماعيةلكل مؤسسة .و في نهاية المطاف كرهه تهقيم

معاد للسامية )يميز بين جنسي الذكر و الأنثى(يبالأخر الذي بآثارته ينحل إلى فلوس

 دعامةيصبحون نقطة  لآخرونإلخ ا...... عنصري قومي يشمولي محافظ وطني متطوق

ر وهمي ثاني الذي يخصص له سلسلة من الصفات، ووراء هذه الصفات ماهية سيئة و لتب

        لا بد من إدراك أن الكرامة :" يقترح أنه يتعرض له منحرفة التي تبرر مسبقا كل ما

كبة و جودها أكثر و غالبا على حساب الآخر وبأن أسوء الشراسات تستمر بان تكون مرت 

بآسمها و الكل يشير بأن إمكانية العالم الإنساني تعتمد على كفاءتنا لتكوين الهوية و 

حسب شارل تايلوز لفهم ثقافة الآخرين لا بد من فهمنا الأنفسنا ككائنات مختلفة  )18(."التعدد

د يمثل النواة حلا ا. كعاصمة لنفكر في انفسنا كإقليم و ليس عتوفر على التواضنلا بد ان 

دي الأهم للقرن الواحد و العشرين منذ حن على العالم يكمن التملمركزية للأنا التي تهيا

 .الآن في فهم الإختلافات و تعلم كيفية تدبيرها بوسائل سلمية

بأفكاره يناقض البعد الاحادي و يقترح إنفتاحا على فهم الآخر و الطريقة التي يتخذها  ان

ن مؤسسات أي مجتمع تحتاج إلى فهم مشترك بين العقل للإنفتاح على أبعاد وأخر هو أ

لكن نوع من الفهم الذي لا بد من  ةأفراده هذا لا يعني بالضرورة وجود نظرية موحد

محاولة إيجاده إنه التمثل الإجتماعي أي كل ما يجب فهمه جماعة لتمكن من الحفاظ على 

                                                 
  Coor Thomas Koninck Gilbert la Rochelle Ibid p 103. 18 
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اهرات مثلا إلى غير الذي نقوم به في الإنتخابات كالتظ الاختيارالمؤسسات كالتصويت 

  .ذلك

لكن اليوم على الساحة ليس هناك فقط الإشكال العرقي لعدم النجاح في الفهم هناك على 

الأصح صراعات هناك الحرب فسنكون محتاجين إلى نوع من فكر قادر على بناء نوع 

دعي ذلك العمل و التطبيق لنتمكن من التوصل يستمن جسور للفهم نظريا غير ممكن لكن 

  .هذه النتيجة ينبغي فهم التمثلات الإجتماعية للحضارات الاخرى و الشعوب الأخرىإلى 

دة الممكنة لكل الكائنات فعلينا ان نكون واعين بأن ليس فقط تمثلاتنا الخاصة هي الوحي

الذي نراه غالبا هو وسطية ذاتيه أي إسقاط تمثلنا الخاص على الآخر،وكأن الأخر ،البشرية

من خلال هذا يبدو أن الأخر لا أخلاقي لأنه بالرغم .هيم نفس الأفكاريسير على نفس المفا

ستطيع فهم الآخر ينبغي الوعي بان لنمن إشراكنا لنفس الأداب العامة يقوم بالعكس ولكن 

تمثلنا خاص جدا ما قد قمنا به عبر الزمن فهو مالم تشترك فيه مع كل الناس في كل 

ذاتي وما يختلف عن الآخر إنه  صيوخصهو العصور و هذا الإحساس بالإختلاف بما 

واضحة في   ة مثلابيالإحساس الذي ينبغي تنمية إن العمل على أن تكون الخصوصية الغر

أعين الغريبين تمكن من النجاح في الإدراك بان في موضع آخر غالبا ما تكون الأمور 

بدا العمل للدارسة ومن هنا ي ،مختلفة تماما سواء بالشرف الأوسط أو بالهند أو بإفريقيا

  .لفهم الآخر

مثلنا فكيف  اإن أهم فضيلة في هذا العمل هي التواضع، بمعنى تقبل كون الآخرين ليسو

إلا  ليستا وان طريقتن،أخرى لوجود كائنات بشرية قا وأن هناك طريلمعا جالدينا نموذ
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 غالبايمنعنا من رؤية ما يوجد  هبغياب عوهذا التواض،أخرى متعددة قطريقة ضمن طر

على ضوء "إذن هو احسن فضيلة يجب غرسها  عإن التواض.إختلاف الآخرين: امنا أم

هذه الأفكار عن الفضيلة و الخير نلاحظ مفهومين تقليدين للإنسانية المدنية و للنزعة 

 .الجمهورية الكلاسيكية

 فإنهاإذا كانت العدالة كإنصاف هي منسجمة تماما مع النزعة الجمهورية الكلاسيكية 

لإنسانية المدنية هي إذن شكل ارسطو طاليس وضعها هو أننا فا.ترفض الإنسانية المدنية

كاملها داخل مجتمع بالتي منها الطبيعة الأساسية محققة  يةكائنات إجتماعية و حتى سياس

جعة شن هذه المشاركة ما .(19)ديمقراطي مميز بمشاركة واسعة و نشيطة للحياة السياسية

لحماية الحريات ولكن لأنها موقع دو إمتياز  لأن تكون ضروريةليست فقط محتملة 

لتطبيق حقنا الكامل ولذلك ينبغي فتح حوار واقعيا بين الثقافات وهذه الطريقة تدعونا 

 .لفهم متبادل ريينلتوصل إلى التكافوء و الوعي الضرو

قادرون إن هذه الحالة العلاج الوحيد هو إيجاد في كل من هذه الحضارات الأشخاص ال

على الكلام يجب ربط الإتصالات و التأييد المتبادل من اجل إعادة متطرفينا  ورعلى التحا

صحيحا أن كل المسلمين يفكرون يكن في كل الجانبين فإن لم  إلى صوابهم فهم موجودون

إن كان للغرب  ،ليس كذلك صحيحا أن كل الغربيبن يفكرون كبوش كأسامة بن لادن

للآخرين رجالهم المتوحشون ولإعادتهم إلى صاوبهم هو الوصول رجال متوحشون فكذلك 

معهم في  حاورإلى ربط إتصال الوصول إلى فهم متبادل مع الأشخاص الذين نقدر ان نت
                                                 

John Rawls la justice comme  équité une reformulation de théorie de la justice nouveau horizons   19 
Ed la découverte paris 13e, 2003 p 196.    
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د حرب نعقفت راعوض الحو الواحد كعدو للآخر هي لعبة سهلة ظهارإالجانب الآخر إن 

هم ضدهم و ليس من وسيلة  هم أن الآخرين م إقناع الناس في أي طرفتالحضارات في

  .للتخاطب معهم فنسير مباشرة نحو حرب بشعة سنجم عنها خسائر غير محتملة

ديد حالأقلمة هي بالت هي واحدة من بين ثقافات أخرى إذ فعلى الجميع الإعتراف بأن ثقافية

   نبها المذهلةاو،بجهام في التاريخ البشري بعجائبها ليست أوربا كونية هي إنجاز ،البساطة

  .بعيوبها لكن ليست بالجواب القطعي الأخير للغز الإنساني مثلما

فالحرية منفعة هامة بالتأكيد هناك إختلافات كبيرة  ،يد لحرية الفرداكإنها تعني مفهوم 

بأس به  لادد يجب فضها بين الشعوب على سبيل المثال علاقة الحرية بالدين لكن ثمة ع

فتح حوار مع أصحاب الحضارات الأخرى حول كي نقدر على ل .من العناصر المشتركة

الحريات حول أنجح الطرق لضمانها إذ يوجد عبر كل الحضارات قيم مشتركة عميقة 

إن الثقافات الوطنية مهما كانت الإختلافات التي تميزها تستهدف  ":رغم إختلاف تنفيذها 

ها و العقلية و غاية واحدة و هي منح الكائنات البشرية أسلم الإستعدادات الجسدية من

إذ  .(20)بالسمو إلى أفضل قدر ممكن بالتشخيص على أصح كيفيةلهم التي تسمح  روحيةال

هو الإرتقاء إلى كرامة الشخص و التحول إلى إنسان في أرقى معاينة،  نشخصتهذا ال ان

 إذا الثقافة"هايللطبيعة و ممتلكدا أسيا"كارت ديفتصبح هذه الكائنات البشرية على حد تعبير 

وحية للحياة التي يتصورها رالإنسانية هي مجموعة من القيم والأشكال المادية والعقلية و ال

من الشعوب عبر تاريخه وبما أن التاريخ الذي نعيشه ليس ها شعب تطبيقأو يعمل على 
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تاريخ إنسان متوحش بل تاريخ الكائنات الإنسانية التي تعيش داخل الجماعة في مناطق 

دل الروحية والمادية ومن ذلك الإختلاطات العرقية والقيم فكل مجتمع لا المعارضات والتبا

 .ينفتح على المجتمعات الأخرى أني على حالة بل له قيب

إن عملية التبادل بين الثقافات هي أساس الحضارة الإنسانية إذ عبرها يتمكن أي شعب  

طلب الإنفتاح على من إكتشاف ذاته ككل و لجزء من كل فكلما شعر بجذورة دعاه ذلك ل

  .ةسقالغير وبذلك يحي حياة متكاملة متنا

  .الكرامة ومفهوم العقاب: ثانيا 

هذا التفكير الذي نستعيده في عصورنا الحديثة والمعاصرة، وأهم ما ينبغي الإشارة إليه، 

وما زاد تدعيما للموقف الأبيقوري والرواقي لفردية الإنسان وإنسانيته هو ما قدمه ميشال 

  .تاريخ الجنسانية: ولعل أهمها حديثا عن إنسانية الإنسان وكرامته  مؤلفهفي فوكو 

  فوكو ومفهوم الكرامة :المبحث الأول 

 .فوكو في الأخلاق إذ كان فوكوا في كتابه هذا بأجزائه الثلاث يمكن حقا اعتباره فلسفة 

أكيد الفصل هو ت LA MORALE ( بين الأخلاق و ) L’ETHIQUE ( بين الاتيكا وهذا الفصل

بين الأخلاق باعتبارها منظومة القيم والأوامر والنواهي التي تنصب في مستوى  التمييز

ه مندمج أنبالذي لا يمكن اعتباره مسبقا وسلوك الأفراد  الشخصية القمعية للمجتمع، وبين

إذ يبقى السلوك هو أقرب الى أصحابه ومنفذيه، من كل ما  في الأخلاق أو خارج عنها

نه يتوجه الى سلوك الأفكار تجاه إ.يضاف إليه قسرا أو طوعا من الأمر والنواهي يمكن أن

وهو ما يسميه فوكو بتقنيات ممارسة الذات، بجعلها تكون بالنسبة للخارج  أولاذواتهم 
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وهو  كثنية موجه في خصم العالم، كما يقول دولوز، بحيث تكون هي الداخل في الخارج،

  . اه بفن الوجودذلك ما دع الخارج في الداخل

متبصرة و ارادية لا يحدد بها الناس قواعد سلوكية و  ممارسات "وفق عبارة فوكو أي

حسب و انما يبحثون من خلالها على تغيير ذواتهم و على تعديل كيانهم المفرد و على 

جعل حياتهم اثرا يحمل بعض القيم الجمالية و يستجيب لبعض معايير الاسلوب فجمالية 

طا ساذجا يجهل الواقع و انما هي فعل و عمل و دلالة بها يرتقي ت اعتباالوجود ليس

كان ثمة طرق تمارسها الذات، فهناك جهد دؤوب يشتغل  إذا (21) "الانسان الى حريته

الخروج من آلية الفعل والانفعال، والتحرر من مشكل  إلىهذه الطرق ودفعها  لإزالة

سلوك الذات من مجرد عمل إلي سبل  ينقلبلذي مواجهة القمع، ليبلغ ذلك الحد التحولي ا

لوصول إلي ان أغير  نفسهقادرة علي إعادة إنتاج وجود الذات باعتباره إبداعا فنيا هو 

 في السبل المطبقة في ممارسة الذات التي تسمح بجعل هـذهلايكمن  هذه الدرجة 

إنما والتصنيف،  القمع والتجهيزات وآلياتبالممارسة تتفوق على مختلف أثار المقاومة 

 .عة في بنية معرفتنا للذات نفسهايجب أحـداث القطي

فالذات تقطع مع النصب الذي تنبع منه الذاتية، وحين يتم التحول من الأخلاق إلي 

ن نجد تلك الذوات الكثيرة التي تحملها أجسادها وتملأ علينا أيجب  )اتيكا (  السلـوك

ي تمشي، تتحرك، تقوم بأفراحها وأحزانها، تلك الذوات، هي هذه الأجسام الت المكان
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عليها الظروف ومتغيراتها التي تخصها، وتجعلها مختلفة، وعادية  قعوتعيش أيامها، وت

  .تبحث ولا تبحث دائماوناقصة 

 .السلوك يجسد أمامنا صاحبه، انه الجسد الذي يحمل هيئته الخاصة، واسمه الفريدإن 

وأينما يتوقف يقوم  هناكد الجديد، الواحد القائم هنا وفهو الفر. يمارس مشاكل تكوينه بنفسه

  . فالذات تقطع مع الذاتية. فكثيرة هي مراكزه ومحيطاته. يرسم محيط مركز وأينما يمشي

جسده الخاص  والفرد يصنع تكوينه هنا والآن يغني عن الذات نفسها وظهور الجسد

صر فوكو المبكر الذي يبشر الوصول إليه ع وهو ما يدعو إلي ،ودهفيصبح هكذا تحفة وج

يموت بموته فرد هو ما يولد معه ووشكل ال. قطالفرد ف بنشوء هذا الشكل من الفرد، شكل

وعدم استطاعتها هذه هي سر ، نموذجا عاما ونتك أنيمثل الصورة التي لا يستطيع دائما 

   .حداثتها الآتية بعد نموذج الحداثة، حداثة بدون نموذج حداثة بعدية

يستعيد فوكو فنية الفرد المبتكر، أو هذا الذي يستطيع أن يتحقق عبر اتيكا فن قبل أن  

على ) الأركيولوجيا  -الجينالوجيا ( الأركيولوجي  الوجود، فانه يقوم بنهج التكوين

  . من أجل ممارسة الذات حفريات تاريخ التقنيات المعروفة في الحضارات

وتقييماته عن  سسهأول شكل حقيقي واع لاوما هو مؤكد فان النموذج الأول الذي يقدم 

فعند اليونان برزت قيادة  إنما توجده الثقافة اليونانية الفرد وممارسته لسلوكه الخاص،

كيف يمكن للإنسان أن يوجه سلوكه  تحققه حكمة الفيلسوف النفس باعتبارها أعلى مـا

  ؟أحوالها الخاصةداخل الآخرين، إن لم يستطع توجيه نفسه في انفعالاتها ورغباتها و
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نشاطها كما حدث مع الأخلاق إلغاء بيفسر فوكو تحكم الفيلسوف اليوناني في نفسه  

 لسلطات العالم الخارجي فيما تدخلب لاالنسكية المبالغة، و المسيحية ونزعتها التطهيرية و

 .لذلك كان هذا التمييز بين الجنسانية والجنس تعنيه النفس لدى ذاتها

ر الأركيولوجي للبحث عن الطرق التي يمكن للذات من مجال الحف ة تدخليالجنسان  

إنها تلك القوة النشيطة  ددة لسلوكيتهاخلالها التغلب على ضغوط السلطات الخارجية المح

نجاحها الخاص، أو بالأحرى سلطتها التي لا تنتمي لغير نشاطها  بلوغالقادرة على 

 ها وضغوطاتهاحدودسلطات الأخرى وقادرة على مواجهة إغراءات التكون المباشر، و

المتبعة  طرقتلك التي تحقق الكشف والتفسير لجميع ال ذلك ما يسميه فوكو بممارسة الذات

  .في خطاب فلسفي أو اجتماعي عبر ظروف حضارية محددة، فيتطور التفسير

بالذات وهي  فوزفالمطلوب هو ال. إن أعلى أشكال هذه الممارسة إنما تكون في التفكير 

لتغلب على أمر الفيلسوف اليوناني با لذلك خلال فعلها وانفعالها بالعالم نشاطها، اعلىي ف

أخلاق لأن ما يريده منها إمكانية أن يقودها الآخرين، لا أن الذات كسلوك وليس ك

كذلك فان إخضاع الآخر يظهر كنتيجة . ء وجودهاإذ أن إخضاع الذات هو إلغا. يخضعهم

  . تحطيم حريتهم

ت تدخل كقوة في صراع مع قوى بل الواقع هو أن الذا ك ليس هو واقع الحاللكن ذل 

  . هناك قوة لا تقف عن تشديد السلطة، تعم علاقات جميع الأفراد فيما بينهم أخرى
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بصورة إعادة إنتاج ذاته  حرر، فانه على الفرد أن يتبشكل ما لو و وللتحرر من هذه القوى

مكتشفة خلال ممارسة الذات في جسد الآخر الحقيقي،الذي كتحفة فنية، كإنتاج لفردا نيته ال

  .ليس هو في النهاية إلا جسد الفلسفة أو الجسد الفلسفي

 فحسب، إنما هي التي تميز الإنسان مميزاأي أن ممارسة فنيات الذات ليست أمرا  

 .المفكر

برهان يصنع حقيقة الابتكار الفلسفي من حيث أن وجود الفيلسوف ذاته يغدو ما   نأ و

  .قوته التي لا تنسب إلا لذاتها، تصبح قوة حقا

عندما يظهر فوكو أن السلوك الفلسفي عند اليونان لم يكن مجرد الحد من انفعالات الذات  

 النفس هو الاهتمام الكامل بالذاتمن أجل التطابق مع فضائل أخلاقية خيالية، إنما توجيه 

ا يتحقق ذبه لثقافي الحالي يعتمد علي نهجمشروع اهتمام فوكو بالذات في المجال ا يكون

خاصة وان هذه العملية في حقيقتها جمالية . في عملية البناء للذات بالذات المستمرة

  .ة أكثر منها أخلاقيةتيطيقياس

وهذا ما يضمن استطاعة أن تتحرر الذات من قوي الأنظمة المعرفية السلطوية التي  

تنبني  أناحية لأنها في النهاية لا يسمح للذات تحول دون وجود وانطلاق النفس من كل ن

فالإخلاص لنموذج الاهتمام بالذات اليوناني يفترض البلوغ  .حقا عبر علاقات القوى

انفعالاتها لان ذلك ما يؤسس جوهر السعادة التي  والحد من تزانمن الا مستوىبالذات إلي 

 .تعرض لها الأبيقوريون
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 بنفسهالسقراطي الذي يدعو الإنسان إلي معرفة نفسه  معرفة الذات هو نتيجة المبدأإن  

 أمامالمعرفة عن الشرعية المسيحية ورقابة التحليل النفسي الحديث، فما  أينما تختلف هذه

للالتقاء بالذات التي تعطي عن نفسها الصورة التي تعبر عن  الفيلسوف إلا طريق واحد

وهي لذلك  نوع من فن الوجود إلياته حي تكوينها المجدد الذي يحققه المفكر عندما يحول

يجب التطهر من ) نفسا أمارة بالسوء(فالذات ليست  حياة صانعها تتمتع بأجواء النور تحيى

التي تتغلغل فيها كل خلفيات البدائية  فجورها وحدها ومعاقبتها ولا هي تلك الأعماق

  .التاريخية وميتافيزيقية الرغبات الاجتماعية

عاصر ليس إلا امتداد للرقابة المسيحية التي تقابل الذات وتقاومها فالتحليل النفسي الم

  .باعتبارها كائنا خارجا عن الشرعية أو القانون أو السوية الأخلاقية

تصبح تقاليد الاعتراف المسيحية هي أيضا اعترافات في العيادة النفسية مثل المعرفة التي  

منها أو إخراجها سواء دينيا أو تحليليا  تبحث عن مواجهة النفس إلي أدق دوافعها لتطهرها

ن الذات بأفيعتقد كل من التطهير، أو القمع، أو التصعيد، . إمكانية إعادة تأسيسها بل توقف

فلا يمكن إذن بناء ما تم بنائه  ذاكرة ماضيها المتكون مرة واحدة وإلي الأبد أو النفس هي

يعتقد أن الذات هي مشروع بناء و. لتغييرما الاهتمام بالذات ينفتح علي إمكانية الخلق وانوإ

والنشاط والتوجيه الطليق ليصبح الانشغال في بناء الذات  كوينللتكل لحظة في قابل 

  .أساس الفرح الحقيقي فرح بالخلق، وتمتع مستمر بفن الوجود

انه استطاعة لمن يدرك كيف يحيى بمعنى كيفية بناء حياته بإلغاء سيطرة نظام المعايير  

  .رر من كل اثر لأساس ما ورائي يمكن أن تعود إليه الذاتوالتح
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بين الانشغال  "السيبياد"فكر اليونان في فن الوجود وعاشوه، فجمع أفلاطون في محاورة  

إلا أن أبيقور رسم منذ ذلك هدفا في حد ذاته واستمر الأمر عند  المدينةبالذات وسياسة 

  .الرواقيين

ع الاهتمام بالذات، في نظر فوكو، كان يمكن اعتبار ان التطور البطيء لفن الوجود م 

 الأولين من العصر الإمبراطوري عصرا ذهبيا في ثقافة الذات وهذا ما كان يخص الفئة

ان الحضارة الاستهلاكية المعاصرة التي أدخلت الإنسان في إغراءات المتع  المثقفة دائما

انها فردية مواجة،   ية جديدةوالشهوات ووضعته في مجال دوافع المتعة حتي انتج فرد

، نامية من مجتمع الرفاهية، التي لا ترفض ملذاته ومتعبته وإنما تتمرد علي قاومةم

مشروع تكوين وخصوصية  تصنع من الذات  نزعاته التسوية، وتحطم قيود النمطية

  . وإبداع لا ينتهي

ير فلسفة تخرج عن فوكو عبر تطو هتشه و هيدغر طبقيإن التحول الجديد الذي دعا إليه ن 

لنتساءل،  .فكان ذلك ينفذ ولا يطلب فحسب الى ما يدعي بالحداثة البعديةي فلسف تقليدكل 

لماذا كان أساس مقاربة فوكو الاتيكا الذات الجنسانية ؟ هل هو أقرار منه بما كانت 

  .الفرويدية تحاول إثباته وكون الجنس مركز الحيوية؟

نوضح الفرق الذي جعله فوكو بين الجنس من حيث  و للجواب عن ذلك السؤال، يجب إن

آلية حيوية وبين الجنسانية التي تحدث نقطة تحول عن أساسها الحيوي المجسد في  هو

  .الجنس كمعطى مباشر
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فأتاح هذا لفوكو ان يحول البحث من ميدان الأخلاق إلي ميدان السلوكية والتي تسمي  

ممارستها بل هي التي تتكون تنبني تعطي ان الذات ليست جوهرا سابقا على . الاتيكا

  .وبهذا فالذات هي التي تتكون خلال عملها. نفسها خلال التقنيات التي تطبقها كسلوك أولا

وهنا يتجاوز الجنس صورته المجردة كوظيفة عضوية آلية، ويدخل ميدان السلطة  

الخالص الذي يحدده ليس الجانب البيولوجي  المهم هو. الحيوية التي تمثلها سلوكيات الذات

  . الجنس كما فعلته الفرويدية

وما نملكه أمامنا وفي ذاتنا  .غير ان هذا الجانب البيولوجي نفسه هو الذي يظهر عبر اللغة

حوله المركز الذي تدور / هو هذا الجسم، وهو صانع اللذة كما هو صانع الألم انه الجسم 

  .خطابات المراقبة والمعاقبة

اس حيوي المريض والمجنون والسجين والإنسان اليومي الذي توجد و هو الذي يحمل كأس

ولكي لا ينمو معنى السلطة الي مضمون ميتافيزيقي فان . عقد المقاومات وأنواع القمع فيه

تحديدها في هذا المجال الذي يريد إعادة استكشاف فنيات الذات، ويستطيع ان يمدها بما 

  .يماثل التجسيد الحسي المباشر

وكو بتوسيع معني القمع وطرقه حتى يستطيع ان يراه في كل ما من شانه أدراج يقوم ف 

  .تحت تعقيدات العلوم المادية والنفسية والتربوية والأخلاقية الجنس

لمسار هذه العلوم وتدخلاتها المتواصلة في اخص أسرار  يل والتأويللان مدرسة التح 

والمعرفة لإخضاع الجسد الإنساني وإعادة الفرد تظهر أنواع التقنيات التي سلكتها السلطة 

تربيته وتوجيهه بما يحفظ فـي النهاية التوازن الديمغرافي والصحة الاجتماعية،و يتساير 
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حتى يبقي الفرد دائما سواء في العصور . العمل مع تطورات أحوال الإنتاج وسوق

ى أسراره وكشف المسيحية وحتي ما بعد العصور الصناعيـة، يبقي الفرد غاية للتسلط عل

خفايا ذاته، ومتابعة ادق أحاسيسه، لكي لا تخرج عن نطاق الرقابة التي تخدمها العلوم 

وتقدم عنها كشوفا معرفية اشمل وادق في كل مرحلة من تقدم العلوم بالنسبة لمراحله 

  .السابقة

الشخص واضحا الي ادق خلاياه تحت مجاهر التجارب  اساسان هذه المعارف تجعل  

فالسلطة الحيوية تنحدر منها وضدها سلطة رقابية، ونشاط في تأسيس .ليلاتوالتح

يتكيف وطريقة السلطة العامة التي تتجسد في عناصر المجتمع  الشخصية الإنسانية بما

وأفراده، حتى ما بلغته أوروبا أخيرا من تحرر جنسي يدخل تحت اطار هذه التقنية الشاملة 

  . رد وتجاوز حدوده في الانحرافاتا الفولا يخرج عن نطاقها رغم تمرد هذ

ان الطبيب والموجه الأخلاقي والمرشد الديني والمحلل النفساني والتربوي هم عناصر 

  .اجتماعية تطبق تعاليم وتوجيهات هذه التقنية الشاملة لمركبات المعرفة والسلطة

إن . الصحة والمرض، الخطأ والصواب، حالات الاستواء والانحراف اسسيحددون  

الكشف عن ذاتية الفرد، وتوجيهها، طريقة تقنية الاعتراف التي أخذت من الاعتراف 

  .المسيحي فلا يبقي للجسد خارج خطاب منظم ومنهجي أي رغبة

ولا أن يبدع كلامه الخاص،  ،و لا يمكن ان نفهم من هذا أن الفرد يستطيع النجاة بذاته

  .جسده، وشهواته وميولهويصنع فنيات شخصية يطبق عبرها معرفته الخاصة ب
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إذا يمكن للتقنية العامة للرقابة أن تدخل حس الفرد وجسده، ولكنها من جهة أخرى  

  .تخضع لتقنيات وطرق قد يصنعها ويبدعها الفرد نفسه ويستعملها من أجل تكونه الخاص

ولذلك لا تستطيع الحكم على أن قواعد المجتمع هي عنف دائما كما ذهب الى ذلك فوكو،  

قدر استعمال طرق الأمر في داخل الفكر الفردي للسيطرة، فانه يبقى من طرق ممارسة وب

  . الذات ايطارا لإعادة الفصل بين المعرفة والسلطة

هذا الفصل الذي يجعل من المعرفة دافعا لسلطتها الخاصة، فتساهم في تطوير خطابات 

. وفريد للحرية والحياة معا التحرر لكل فرد من أفراد المجتمع، والتمتع بها كدافع أساسي

  .فتصبح السلطة الحيوية سوى قوة خارج ايطار إثبات الذات أو نفيها

ومتى أردنا البحث عن ممارسة الذات من خلال نماذج الروابط التي بناها الانسان المفكر 

  .مع ذاته، فانه لا يزال أمام فوكو أن يحدد تلك الرابطة مع الجنسانية، مع الحياة الجنسية

الجنسانية من الذات؟ وكيف تكون العلاقة مع الذات هي علاقة  وضعأين ت: والسؤال حول 

في الوقت ذاته مع الجنسانية؟ هذا السؤال كما تنبه الى خصوصية إشكالية دولوز عند 

أن هذه العلاقة لا تقوم ولا تظهر إلا من خلال تحقق سلوكية "فوكو، فانه يجيب عنه 

ة أو خلال الخطابات المختلفة والمتضادة للجنسانية سواء ضمن الذات نفسها عبر الجنساني

. الأطر الاجتماعية والظروف التاريخية أو عبر ظروف الفرد نفسه وآنية وجوده المباشر

اذ ليس هناك أوامر ثابتة ومجهزة لتحضير الفرد .)22(. هناك إذن نزوع الشكل دائما

س العلاقة بالذات وان بدت حركة بذاته كقوة معنى هذا أن تأسي فوزبطرق محددة لل
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خلاص نحو الداخل، غير أنه ما أن يتم تأسيسها حتى تعود الى الخارج، وهذا التأسس 

خلال توازن الاعتدال الذي دعا إليه أفلاطون يساعد على ادارة شؤون المنزل، تلطيف 

دي للذات أما الجانب الما. طوعية الزوجة والمساهمة الفعالة في مواطنيه المدينة الدولة

  .فيضمه الجسد عند اليونان وملذاته

 ختلفةصياغة حقيقية م) الرغبة ( فتأخذ الشهوة  .غير أنه عند المسيحيين يصبح هو الشهوة

نهائيا عن معنى اللذة اليونانية، ففحين تكون متعة الجسد عند اليوناني مشروعة، متى 

فان المتعة تتحول الى معنى التزمت بمبدأ الاعتدال في معاناتها وفي طريقة تطبيقها، 

تحولت اذا الشهوة غير المشروعة عند المسيحي، بل هي ترادف الخطيئة، ولا تقبل الا 

 .الى واجب مكروه لإنجاب الأطفال والحفاظ على النسل

والمهم أن هذه الروابط مع الذات هي في خلاصتها تصنع صور تذويت الذات، وممارسة 

 .طرق تحقيقها في ذات الوقت

ا لا بد الإشارة أليه هو هذا التحول النوعي، خاصة في عهد لا كان على تصحيح وم 

فاللذة أو . الرابطة مع الذات، وذلك بتحويل مركز الاهتمام من اللذة الى الرغبة أو الشهوة

المتعة هي فكرة تجسد الذات خارجيا، أما الرغبة أو الشهوة تجر بدية، والرغبة ليست 

  .زمانيا سابقة للمتعة

وتاريخ هذه .الخارج على الداخل عكسالداخل على الخارج من أجل أن ين انعكاسإنها 

فتاريخ الجنسانية خلال الفترة المسيحية كان يدين  .اللذات يسمى الرغبة عندما تكتمل

  .فلم يكن للذات مكانا، لأنها غير مشروعة، بل خطيئة الإيديولوجيها بدئالمتعة حسب م
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لرغبة أو الشهوة يجعلها أسيرة في ذلك المكان الخالي من واعتبار المتعة من أصل ا

ان ما يسترده فوكو في تاريخ أركيولوجيا الجنسانية كان يوضح طرق تطبيق الذات .الذات

غير أن ما تحدده الفردية الحداثية هو ألا . بواحد من كلا النموذجين اليوناني والمسيحي

  .ة ضد المتعةتكون مرة مع المتعة ضد الرغبة ومرة مع الرغب

ابستيمولوجيا، فان فوكو في هذا الصدد يحدث تحول نوعي من ابستيمولوجية كانط في  

فينطلق تحقيق . البحث عن مبادئ المعرفة، الى البحث عن أحوال تكون المعارف نفسها

فتحتاج الذات دائما الى حيز .دولوز ا رآهالذات من باستيمولوجيا إلى الاستراتيجيا حسب م

نها تاريخية جاهزة دائما للتغيير والاختلاف، ولا تخضع لأية شروط أو قواعد زماني لأ

  .عقلية ومطلقة

فيزول مجال المعارضة من الاديولوجيا الطوبائية الى الفر دانية النرجسية فتصبح جدلية  

فيصبح كل فرد مشروع فنان لا . وجود الفرد هي قضية ابتكار وليست قبولا تسليميا

وان لم يستطع هذا العصر . و الوجود هو فن ابتكار الفرد، جمالية وجودفيعد. يصنعه أحد

الراهن أن يثبت على عدم تحقق اليوتوبيات الاديولوجية، فتبقى فرصة ما لأن ينفرد الفرد 

  .بتأسيس جماليته الخاصة

نسانية ؟ فانه جوعندما نسأل فوكو عل ماذا سيفعل بعد تكملته للكتب الثلاث في تاريخ ال

فمنذ العصر الكلاسيكي بدأت تتكون وتتطور طرق . )23(... سأهتم بذاتي:بقولهأجاب 

  .أخرى للسلطة ستجد مجال تجسيمها الفعلي في القرن التاسع عشر
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وهو ما يمثل تحولا أكيدا، بل قطيعة جعلت مجتمعاتنا تتحول من رمزية الدم الى تحليلية  

  السلطة ومجال تطبيقها من الموت الي  وهو ما يرا دف حتما تحول اهتمام )24(" ْسانية جن

ع الحي في مجال فلم يعد الأمر متعلقا بصولة الموت في مجال السيادة بل بتوزي .الحياة

فالتحول راديكالي من التهديد بالموت والحق علي الحياة هبة إلي جعل ".القيمة والمنفعة

خلال تقنية الجنس  الحياة نفسها مجال توجيه وتنظيم وموضوع سياسة وتدبير، وذلك من

فقامت المعرفة والسلطة عمليا وفق  .وطرق التكييف بين ترويض الجسد وتنظيم السكان

حبسا نية الأطفال وهسترية  (Pédagogisation )أربعة مستويـات وهي تربنة 

(hysterisation)  جسد المرأة وجمعتة( socialisation)  الإنجــا ب

من هذه الأبواب تدخل الحياة  (25)للطب النفسي  ومراقبته،وأخيرا إخضاع الانحرافات

  . والإنسان، فردا ونوعا ميدان المعارضات السياسية

فالإنجاب والصحة الجماعية ومراقبة جنسا نية الأطفال وإخضاع جنس المرأة وجسدها 

للمراقبة الطبية والبحث في تعزيز المؤسسة الأسرية وسلامة المجتمع وتطوير النسل 

حرافات،كل هذه المقدمات أصبحت مواضيع لخطابات متنوعة ومتداخلة، للان مقاومةو

طبية وعلمية، وقضائية وتربوية تحملها وتخترقها من الداخل توظيفا وإدارة واستثمارا 

  .مضمون و الشكللسلطات موزعة ونشيطة في ال

                                                 
   -Michel Foucault, la volonté de savoir , Gallimard, paris 1975 p 20724 

    Ibid p 193 25  
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كل هذه الإحداث والخطابات والسلطات النشيطة في الحي وفي الحياة صنعت ما دعاه 

 le)وهي السلطة التي تحل فيها الحياة محل الحق (biopouvoir )كو بالسلطة الحيوية فو

droit )  كرهان للصراعات السياسية حتى وإن عبرت هذه الأخيرة عن نفسها  

الحقوق كالحق في الحياة والجسد والصحة والسعادة وتلبية الرغبات، الحق في ما  باسم

  . مقابلة أنفسنا وبكل ما يمكن أن تكونه كل أنواع القمع أو الاغتراب في وراء

هذا الحق لم يستطيع النظام القضائـي التقليدي أن يعرفه، هو ما بنى ردا سياسيا علي كل 

إن هذا أدى . )26(هذه الطرق الجديدة للسلطة التي لا تنتمي هي أيضا لحق السيادة التقليدي 

  .لى الحياةالى التحول من الدم الى الجنس الى التحول من الموت ا

تارخي - التاريخ والسياسة فتصنع البيو: ان هذا الإعلان دعا لدخول الحياة ميدانين " 

فتبين هذه التحولات عند فوكو ما سماه عتبة الحداثة البيولوجية إذ تبين . سياسي -والبيو

وهو ما يعبر عن . )27(في دخول النوع البشري كرهان في التقنيات السياسية للمجتمع 

كان الإنسان منذ أرسطو يعرف  فإذا. الكامل في تعريف الإنسان ومكانه وروابطه التحول

أنه حيوان سياسي، أي أنه كائن حي قادر على الوجود السياسي، فان الإنسان "على

بالنسبة . )28(الحديث حيوان في السياسة حيث توضع حياته ككائن حي موضع السؤال 

، ولن يكون حيا حقا إلا متى تلقى صورته التي لأرسطو، الجسم يملك الحياة بالقوة فقط

فالجسد لا يشكل إلا . هي النفس من حيث هي الكمال الأول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة
                                                 

  M. Foucault, la volonté de savoir, p 19126  
    -Ibid p 18827 

  -Ibid p 18828  
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فالحياة كيان عرض في خطاب الفلسفة . قابلية تتحقق غايتها وبالتالي كمالها من خارجها

  حثا في خصائصه ودرجتهب ،الى حدود القرن السابع عشر، لأن النظر موجه الى الكائن

وهدفه وكماله وأسمائه وليس موجها الى ملازمة النظام الداخلي للأحياء وبحث ما يميزها 

  .وتوضيح الروابط والقوانين التي تحدد الحياة والحي

لقد شهد القرن السابع عشر نقلة كاملة من المعالجة الكيفية الى فلسفة آلية، ليس بالطبيعة  

  .مختلفة التعقيدالآلة، آلة –يعد الكائن الحي في نظرية الإنسان . كذلكفقط، انما بالإنسان 

والآلة بهذا المعنى، ليست رمزا فقط، أو النموذج الذي يجب أن يكون الجسد الإنساني  

أشبه ما يكون به، بل هي ما يجب أن يطابقه الكائن الحي مطابقة تامة لكي نستطيع من 

  .حساب حركيته كميا

. أن الحقيقة والمنفعة هما نفس الشيئ")  Bacon( سابع عشر أعلن بيكن فمنذ القرن ال 

ليس العلم .)29("لثمار أكثر مما نطلب تجارب النوروأن المعرفة العلمية تستهدف تجربة ا

إنما هو قوة للتحكم في الطبيعة،  معرفة فحسب، ولا تعبير عن خاصية الحيوان العاقل فقط

من تحقيق الحكم الديكاريتي الذي بحسبه يصبح الانسلن ولكن ما هي الطريقة التي تمكن 

 .سيدا ومالكا للطبيعة يغير الاعتماد عن طريق التحكم في الإنسان وإخضاعه

وعلى ذلك يؤكد فوكو في المراقبة والعقاب أنه الى جانب التكنولوجيا الكبرى للنظارات 

سمولوجيا الجديدة كانت والعدسات والحزم الضوئية والتي التقت بتأسيس الفيزياء والكو

                                                 
  Cite par j-j Salomon in science et politique seuil paris 1970 p 349.  29  
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هنالك التقنيات الصغرى للمراقبات المتعددة والمتشابكة وللنظرات التي يجب أن ترى ولا 

  فن غامض للنور وللمرئي أحضر في الخفاء معرفة جديدة حول الإنسان، عبر. ترى

في الوقت الذي يعم فيه المفهوم الفيزيائي  )30(التقنيات لإخضاعه وطرق لاستعماله 

  .انيكي للحياة ليس من طريقة الى من اتخاذ الاتجاه المعاكسالميك

ليأخذنا الجسد الآلي، الذي لا يترك أمرا خارجه خيرا من أن تأخذنا الآلة المجسمة، غبر 

الدمية ولا بالدمى الحية، فالجسد ليس لعبة، وإنما  -أن الحالتين لن نستطيع اللعب بالجسد 

  .د جسد الطبيعة أو المجتمع أو الفردهو في مكان استثمار، سواء كان الجس

هذا الجسد هو الذي حدثت مراقبته وحساب حركته في الزمان والمكان بكل السبل من أجل 

  .إخضاعه انه مكان المعرفة والرغبة والمصلحة فلا بد أن يكون محل نزاع وصراع

ويكتب / ة ولهذا السبب لا يرتاح فوكو لنظرية أخلاقية الزهد في توضيح نشوء الرأسمالي 

أن الذي تم في القرن الثامن عشر في بعض البلدان الغربية والذي اقترن بتطور ": 

أخلاقية ( الرأسمالية، كان ظاهرة أخرى وربما ذات تأثير أكبر من هذه الأخلاقية الجديدة

هذه الظاهرة ليست شيأ آخر غير دخول  .التي يظهر أنها تحتقر الجسد)الزهد المسيحي 

أعني دخول الظاهرات الخاصة بحياة النوع الإنساني في نظام  –تاريخ الحياة في ال

منذ القرن السابع عشر تطورت . )31("ةفي حقل التقنيات السياسي –المعرفة والسلطة 

الآلة، كما في الجسد النوع منذ أواسط القرن  –في الجسد  وجودهاالسلطة على حياة خلال 

  .الثامن عشر
                                                 

  -M .Foucault surveiller et punir, Gallimard, paris 1975, p 17330  
M .Foucault la volonté de savoir, Ibid.,  p 18631    
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ن استعداداته، وتحريك قدراته، وزيادة خضوعه ونفعه في وهذا بتطويع الجسد، وتكوي

 .الوقت ذاته مع إدخاله في نظم مراقبة ناجحة وبتكلفه قليلة

أما الجسد النوع فيعمل كأساس للسيروارات البيولوجية لتحديد النقلات والولادات ومعدل 

  .الوفيات ومستوى الصحة ومعدلات الأعمار

الآلة بتلك الطريقة هي وسائل السلطة التأديبية  –د وما تساعد على التعامل مع الجس 

  ."التشريح السياسي للجسد الإنساني "المتمثلة في

أما التدخل في الجسد النوع فيتم عن طريق سلسلة من المراقبات الدقيقة المتمثلة في  

 - تأديب الجسد وتنظيم ومراقبة السكان  -يعتبر هذان الأساسان ."السياسة الحيوية للسكان"

وشبكة الروابط القائمة بينهما، همـا اللذان يميزان سلطة لم يبقى مشكلها القتل، بل 

فقد حدث تعزيز للجسد وطرح لمسألة الصحة وأسباب . استغلال الحياة كاملة

فيدور الاهتمام حول ... فالهدف هو تقنيات جديدة لمد الحياة الى أقصى حد ممكن.نشاطها

د أساسا منطوق ـؤكـتـف. الطبقات المسيطرة وطول العمر ونسل الجسد والصحة،

غير أن انتقال من  )32("نسانية، كتوزيع جديد للمتع والخطابات والحقائق والسلطات جال

على النشاط عبر انتقال  الموت الى الحياة ليس دليل إنسانية السلطة، الإنما هو ما يساعدها

  .أنواع وطرق عملها

 ثيرا في المراقبة والعقاب عندما وضح هذاو هو موضوع كان فوكو طوره وفسره ك 

  

                                                 
Ibid, p 16232  
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الانتقال من التعذيب وقطع الأوصال وإراقة الدم الى سلطة تراقب وتضبط وتقوم وتسجن 

  .وتطوع وتستثمر

ففسر فوكو طرق هذه السلطة، إذ توزع الأجسام المسجونة، المراقبة، التي ترى ولا  

مادام يصعب عليها معرفة وجود أو ترى، الى درجة أنها تصبح متمكنة من مراقبة ذاتها 

  .عدم وجود مراقب

وهو ما يجعلها تتبع وكأنها مراقبة دائما، بل إن المراقب ذاته مراقب من حيث أنه مثبت  

يجمع  "في مكان مركزي يجعله يراقب نفسه عبر مراقبة الآخرين وعليه بالنسبة لفوكو

تكنولوجيا التأديبية الموحدة والمكان داخل ال.بين السلطة والمعرفة ومراقبة الأجساد

إنه إمكانية وضع الأجساد في المكان وبتصنـيـف الأفراد بالنسبة إلي بعضهم .ذاتها

 )33( ".البعض، وبتنظيم التسلسل وبتهيئة النواة المركزية للسلطة وشبكاتها على نحو فعال

المدارس سيمتد هذا النموذج للمراقبة التسلسلية الى المعسكرات والسجون والمصانع و

  .للسماح للمراقبة والسيطرة والانتاج في الوقت نفسه

كلما تم تقسيم المجال، وترويض الأجساد، ووفرة الإنتاج بمعنى الوصول الى 

  .فكلما ارتفعت المرئية ما يمكن أن تصل إليه السلطة بكلفة قليلة visibilitéأحسـن

ضرورة صحية، الحصول علي فالمدرسة العسكرية مثلا تقوم بتدريب أجساد قوية، وتلك 

  ضباط أكفاء وتلك ضرورة تاهيلية، تكوين عسكريين مطبعين ضرورة سياسيـة وتدارك 

                                                 
  170ص )س د،(مركز الانماء القومي بيروت  1هربرت دريفوس و بول رابينوف ،فوكو مسيرة فلسفية ط 33
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بان الاعتراف  "كما تشير المدرسة العسكرية )34(الفجور واللواط ضرورة أخلاقية 

فتصبح الدولة بهذا المعنى  )35(".بالفجور واللواط يعد مجازفة غير مقبولة أو غير شرعية

الفعل في الجسد، هو ما يرجع له Agambon .حسب رسالة > دولة الاستثناء<  حقا

لإثبات هذا الانفصال المعرفي والحقوقي والعلمي إذ لم تعد  "إرادة المعرفة "فوكو في  

السلطة تقتل باسم حياة الملك وهيبته، وإنما باسم حياة الجميع، بمعنى باسم النوع والعرق 

و منذ أعطت السلطة لذاتها مهمة إدارة الحياة، لم تكن ولادة " .الوجود البيولوجي للسكان

المشاعر الإنسانية، بل مشروعية وجود السلطة ومنطـق ممارستها هو الذي جعل تطبيق 

وهذا لأنه لا يحق لسلطة تستثمر الحياة وتنميها وتراقبها  .عقوبة الموت أمرا أكثر عسرا

أو تزجرها أو تكبحها، فهذا يعبر عن نهايتها  وتديرها وتنظمها وتتوزع فيها، أن تأخذها

انه مدفوع في  "فالجسد مجال الاستغلال وميدان الصراع، )36(. وفضيحتها وتناقضها

مجال سياسي فروابط السلطة تؤثر عليه مباشرة، فتستغله، تروضه وتعذبه، تأمره للقيام 

لجسد يطابق روابط هذا الاستغلال السياسي ل .بأعمال استعراضية وتفرض عليه إشارات

  إذ أن هذا الجسد لا يمثل قوة خادمة إلا متى  ...باستخدامه الاقتصادي -متفرقة ومتضادة

إذن هنالك استغلال للرغبة التي تشكل السلطة  )37( ".كان في الوقت نفسه منتجا وخاضعا

  ففي نظر فوكو إن الفاشية هي. وتوزعها، كما تشجع السلطة الرغبة لتتوسع من خلالها

  
                                                 

M Foucault , surveiller et punir, Ibid, p 17534  
535Judith Butler, le pouvoir des mots- politique du performatif ed Amsterdam trad. Charlotte 

Nordmann, paris 2004 , p 170 
-Michel Foucault, la volonté de savoir, Ibid, p 18136  

7 -M Foucault, surveiller et punir, Ibid, p 3037 
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  ليست فقط الفاشية التاريخية التي عرفت كيف تخفي رغبة الإنسان وتستغلها، إنما تخص 

أيضا الفاشية الخفية فينا جميعا، والتي تتوغل عقولنا وأعمالنا اليومية، تلك التي تدعونا 

  .علينا ويستغلنا سيطرالى أن نحب السلطة ونرغب في هذا الأمر الذي ي

ة الجنسية تمام الوعي والإدراك، أكثر مما تهمنا ممارسة يهمنا اليوم أن ندرك الغريز"

فالأهم إذن هو توضيح حقيقة الجنس وإنشاء علم يتخذه كموضوع رغم أنه  )38( ".الجنس

تأسيس في ظل علـم الإخصاب الحيواني . ليس لهذا العلم علمية وقبول العلوم الصحيحة

يقة أخلاقية لأنه مؤسس على نشر والنباتي فحقيقية علم الجنس في القرن التاسع عشر حق

متى  -من الفرد الى النوع -هواجس الخوف وتوزيعها بتوضيحه قابلية الانهيار الكوني

كثرت الانحرافات وطبقت رغبات غيـر مشروعة وتجاهل سلامة الجسد وصحة السكان 

 هذا ما دعا الى تطابق الاعتقاد العلمي بتطبيق عمليات: والأمن الاجتماعي والأخلاقي

طبية جاهزة دائما لمساعدة القانون والفكر الشائع، خاضعة خضوعا كاملا لقوى الانضباط 

  .لا تهتم بمطالب الحقيقة

  هل في العودة الى اليونانيون ما يساعدنا على تحرير الذات وبلوغها أخلاقية ممكنة ؟ أم 

من أن فوكو لا يرغب في البحث عن الأصل ولا عن الحلول وعرض إمكانية التخلص 

ها الناس مشكلة نشاطهم، دة النظر في الكيفية التي يطرح بالقيود وإنما كان يبحث عن إعا

 ؟وما يقوم به ؟من هو. فيها للإنسان إن يضع موضع إشكال يتأتىوفي الظروف التي 

                                                 
-M Foucault , la volonté de savoir, Ibid, p 20838  
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وعندما يعيدنا فوكو الى اليونان القديمة، فانه يخبرنا على  )39( "؟والعالم الذي يعيش فيه

والتحكم فيها، أين ينتظم استخدام المتع  توجيههاحدث بها تثقيف الذات و الطريقة التي

  .بالاعتماد على مبدأ الاعتدال

غير أن هذه الفضيلة لا تنشأ إلا وفق ما يرسم لها شرط حدوثها، بمعنى السيطرة على 

  .بين الفضائل تكامللأن الاعتدال هو انسجام و. إرشادهاالذات وإمكانية 

حكم الذات، البحث عن السبيل الأقوم، والعمل على سيادة ما هو افضل وعليه سينشأ عن 

ة للذات،واهتمام يقظفتكون الفضيلة صادرة عن انضباط نظام دقيق، ومراقبة شديدة و

 .، واختيار حياة تعطي بكاملها لمقاومة الرغبةستمرم

تكيف مع فتتجسد هذه التدريبات والاختبارات في التفكير العميق في الشر القادم وال

الاقتصاد والحرمان والمواجهة التامة للجسد، ويصل أقصاها في التحضير للموت، بمعنى 

حلول الموت في عمق الحياة، فيعرض فوكو الرسالة السادسة والعشرين لسيناك التي يقول 

  أن أنتظر ... إن التقدم الأخلاقي الذي يمكن أن أكون قد أحرزته، سأثق بالموت :فيها 

 (40) "أكون فيه قاضي ذاتي لأعرف إن كانت الفضيلة على شفاهي وفي قلبيالذي اليوم 

وعندما يحقق فوكو هذه الآداب على الجنس والإغراءات أو متع الحب يظهر له أن 

يضمه الجنس  الاعتدال وعدم المبالغة ومراقبة الذات والتحكم فيها ليست غايتها توضيح ما

من خلال تحديد نوعية حاجة الجسد والظروف  من شر إنما تأكيد قوته وطاقته، غير أن

                                                 
M. Foucault , L'usage des plaisirs ,ed Gallimard ,paris 1980, p 16 . 39 
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الملائمة للمتعة وموقع الشخص ومكانه خاصة بالنسبة للذين يسيرون أمور المدينة، فما 

  .هو مهارة توجه الفعل وفي وقته حسب مساره وغاياته يوجه سلوكهم

كر إن ما دفع اليونانيين الى اختيارات أخلاقية هو اقتصاد المتع، إذ أن بالنسبة للف 

الذات كذات أخلاقية جزاءا  تكوينح لسمي الذي يدالإغريقي الكلاسيكي يكون الجانب الزه

  .من ممارسة حياة فاضلة كريمة هي حياة الإنسان الحر، المحترم سياسيا

عد المدني والسياسي لا يعني أنه انقطاع مع الذات، بل الاهتمام بإن تطابق هذا النشاط بال 

  .هتمام بالمدينةبالذات هو ما يمكن من الا

وهو ما يمثل سيادة الروح  "اعرف نفسك بنفسك": هذا ما كان يشير إليه سقراط في مبدئه

وليس في ذلك سوى تكيف مع الحياة، إنما هو أثناء الحوادث  وتثقيف الذات والتحكم فيها

  .طريقة حياة

د الذات نفسه بطريقة معقولة تساع رشدغيره يجب عليه أولا أن ي رشدإن من يجب أن ي

 الانطلاق نحو صورة فنية للوجود من خلال صلتهابح لها سمعلى فهم انطولوجيا ذاتها وي

الأخلاقية  الجدلية قامتبذاتها، بشهواتها وأهوائها، بجسدها، من خلال هذه الرابطة بالجسد 

ويصر على وجوب أن يبقى حاضرا في فكر  "القوانين"حتى أن أفلاطون يدعوني 

  .لمدينة، الأطفال الأجمل والأفضلالبان بإعطاء االزوجين أنهما مط

  ـــــــــــــــــــــــ
M.Foucault , AU Collège de France pour l'année 82 Paris cité par A.K.Marie , p 250 . 
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سنجد عند الإغريق الاهتمام بالذات باعثا في فترة الإمبراطورية الرومانية حيث الحركة 

رون الأولى عرضت نفسها كتدعيم كبير لروابط الذات بذاتها، ولكن الزهدية المسيحية للق

  .في شكل يجرد قيم الحياة الخاصة من كل قيمة

وبذلك يلح ويشرع الأطباء والفلاسفة للوفاء والإخلاص الحكيم بين الأزواج، ويقدر  

م فيزداد الاهتما الغير الرواقي فن أن يكون الإنسان متزوجا، والحاجة الى الوجود مع

  . ويقدر الآخر... بالذات ويتوازى

ان انشغل الفكر اليوناني القديم أخلاقيا بقضية الاعتدال، والتوازن، فان ما كان يشغل العهد 

الهلستيني والروماني هو الخوف من الضعف الإنساني ورهافة الفرد أمام الشرور المختلفة 

  .التي يمكن أن يحدثها السلوك الجنسي

دنسا أو خطيئة في العهد الإغريقي لا في القرن المسيحية الأولى،  لم يكن الجنس شرا أو

  . وإنما تلاحظ كيف بدأت مسألة الحقيقة ومبدأ معرفة الذات يتطوران في تطبيقات الزهد

وعليه فان بهذا الجمع الفعلي بين الأخلاق اليونانية والأخلاق المسيحية، يقوم فوكو 

دعي أخلاقا مسيحية، لم تنطلق مع بداية العالم بتوضيح عبر مجموعة من البحوث أن ما ي

  .في الأخلاق اليونانية محتواةالمسيحي، إنما تكتشف نفسها 

الرومانية الى  -من الأخلاق الإغريقية التحولولهذا السبب، متى كان لنا أن نبحث عن 

 لوكاتسالأخلاق المسيحية، فلا يجب أن نتجه الى القانون والمنع والتحريم، إنما نتجه الى 

إذ أن والآداب نجد فوكو يفرق بين الأخلاق  تكوينهانيات تقوالرابطة بالذات، والذات، 
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الأخلاق هي التي تربط بتأسيس القواعد التي تبين السلوك وتوضح ما يسمح به وما يمنع، 

  .يختارها الإنسان وتتصل بكيفية الوجود الذي نعيشه معاييربينما الآداب فإنها مجموعة 

 "فن الوجود "هل عودة فوكو الى اليونانيين والى: ا الأمر يدعونا للسؤالغير أن هذ

 عندهم كان يحاول من خلاله الكشف عن حل مشاكل المجتمعات المعاصرة وانشغالاتها ؟ 

يبحث فوكو في مجموعة أبحاثه، دراساته وتفسيراته، مؤكدا ومثبتا أن التفاؤل هو معرفة 

لتنا اليوم، إعادة النظر في اليونانيين، لا يقصد منه وان محاو. عدم وجود للعهد الذهبي

الرفع من شأن الأخلاق اليونانية الى أعلى درجة الأخلاق الخالصة، إنما يقصد منه إرجاع 

أصوله انطلاقا من الفكر الإغريقي مادام كان تجربة سابقة، وبه يمكن  إلىالفكر اليوناني 

  .أن نكون أحرارا كليا

أثر فني علينا الاهتمام به، وأهم موضوع علينا أن نحقق فيه قيما دون أن ننسى أن أهم 

  . فنية، هو أنفسنا، وحياتنا الشخصية الخاصة، وما هيتنا

في التأكيد على أن يكون الجنس يرى ويقال لنبين  "إرادة المعرفة "وقد ثبت ذلك في

  .جوهرنا ونثبت مشروعيته في أن يكون لهذا الجنس جوهر وحقيقة يعترفا بها

إذا كانت الحركة الأبيقورية والرواقية لها الفضل في جعل الإنسان لأول مرة المحور 

الرئيسي للبحث والدراسة وذلك من خلال منظور اللذة فان فوكو يتخذ الإنسان ضمن ما 

فالذات ليست واحدة في التاريخ، ولا ... هو حقيقي، ككائن يعمل ويحيا ويتكلم ويرغب

التصحيح والتقويم الذي تدخله على مسارها، اعتمادا على وعيها، ، ولا تتطور بفعل تتكون

  .من أجل تحقيق الكمال
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فالذاتية، من حيث خصائصها، وطبيعة وجودها، مرتبطة بالشروط التاريخية التي توجد 

داخلها، وبالتالي فان ما يريد فوكو أن يجيب عنه هو معرفة كيف أنه في لحظات تاريخية 

تصبح الذات موضوعا للمعرفة حيث ينظم الفرد  مختلفةجتمعية مختلفة، وفي سياقات م

  .معرفة معينة، لها مواصفات خاصة، بينه وبين ذاته، وبينه وبين الآخرين

والهدف من وراء ذلك هو جعل الذات لاتخضع إلا لذاتها، ولا تقيم الحقيقة إلا من خلال 

، على سيطرتهانتها، بعد فتظهر الحقيقة كإطار تستعيد فيه لذات هدوءها وسكي. نفسها

تبينا أن الكرامة الإنسانية ارتبط  قدوهكذا نكون  من الخارج الآتيةذي يجسد القوة الآخر ال

   .حقق إلا باللذة والاهتمام بالذاتمعناها في العصر اليوناني بالسعادة التي لا تت

  ومفهوم التسامح الأجناسنظرية : ثانيا

أخوة بني الإنسان هي الأساس الذي قامت عليه إن الجنس البشري واحد الأصل وأن   

تعد الناس جميعا تلافات الجسم أو الدم أو اللون وأهمية كبيرة لإخ لا تقيمالإديان و هي 

على أساس  :المادية وحدها وإن كانت نظرية الإجناس قامت على أساس .ينمتساوإخوة 

مل اوإمتزجه وهو ع ما في وحدة الأجناسهاهلت عاملا او بذلك قد تج ،الدماللون و

  .الالتقاء الفكري و التناسق الروحي و الذاتي

 انتشار الاختلاطبة و أن الزواج و ابمثابة القر يهنالك المؤمنون بمثل عليا واحدة ه

عوامل هامة ولاشك أن الأديان السماوية وخاصة الإسلام قامت على أساس وحدة 

والدماء  قارالجماعات ليس بالأعضل االأجناس وعلى أساسس الأخوة بين الناس وان تف

إن الكرامة الإنسانية تدعو إلى الأخوة تبشر بالدعوى إلى العالمية  .ولكن بالعمل النافع
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وتبطل كل عصبية لقد قررت وحدة الجنس ونسب للبشر جميعا وحكمت التقسيم إلى 

لشعوب تتمكن هذه افل والتفاضل اذالشعوب إنما هي التعارف والتحالف والتعامل لا التخ

  .شعور بحقوقها والسير في حددوهاالمن تقرير مصيرها و 

ربكم  اتقواأيها الناس اي" يعلن القرآن الكريم هذه المعاني جميعا في بيان ووضوح فيقول  

االله  واتقواوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء  ةالذي خلقكم من نفس واحد

أيها الناس إنا اي:" ويقول أيضا  (41)"ان عيكم رقيباالذي تساءلون به والأرحام إن االله ك

عند االله أتقاكم إن االله  أكرمكمخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 

لام إذ قال في سما ذهب إلى محمد عليه الصلاة والوما يثبت قوله تعالى . (42)"عليم خبير

دم لآه الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد فالناس إن االله قد أذهب عنكم عيب" خطبة الوداع 

  عجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى والعملألعربي على  وآدم من تراب لا فضل

  .مما يبين إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى إستقلالية الفرد وكرامته "الصالح

سامية تقوم على حياة  مإنسانية عريقة وقي اكتشافيحمل الإنسان على  عضاإن هذا التو 

  .الانسجام والتوازن وإشباع البعد الروحي الذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى

 اإن حياة في وحدة يسودها التعايش فيما بيننا وتناغم مع الطبيعة باعتبارها كائنا حي  

بدا الاحترام وما دام كل واحد منا ينطوي على بعد كوني ويؤمن بالنسبة، فلا  ايستحق من

عتبارها آية من االله الذي خلقنا من تراب وجعلنا من الحوار والاندماج في طبيعة با
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إنطلاقا من تحول ثقافي حقيقي هيأه " في هذا الصدد  يدومستخلفين فيها يقول روجي غار

ومن اكتشاف ما  ةربية ثقافة نسبيغالحوار بين الحضارات ويفعل مكننا من اعتبار ثقافتنا ال

ة ونعيش عغير الغربية تعلمنا كيف ندرك علاقات جديدة مع الطبي اتقافثالهو حي في 

هو إدراك الانسجام فنصنع حلما كبيرا   .(43معها ومع الناس ومع المستقبل ومع الإيمان

   .والتفاعل المتبادل بين الثقافات

له من إرث حضاري وكرامه  الآخر واكتشاف مافهم  إن هذا الموقف لا يكون في اتجاه  

سانية فقط بل يمتد إلى الطبيعة كطبيعة أيضا بحيث نحافظ عليها كما نحافظ على أنفسنا إن

العلاقة بين السيد الذي هو نحن  طريقةريف ولا تلويث، لا بل ولا استرقاق على جفلا ت

ليم القرآنية تثبت ذلك فهي قادرة على اوالعبد الذي يمثل الطبيعة فإن لها حقا علينا إن التع

   .لى أن نكتشف من جديد في الإنسان بعده الكونيمساعدتنا ع

ما هو  ،أي الانسان ،ئ يفي ذاته كل درجات الوجود الكوني وهذا الجز الإنسانيحمل   

ولهذا فلقد " إلى من رضى يحمل المسؤولية العظمى وهي مسؤولية الوعي والايمان 

وجعله خليفة  –هل على الرغم مما أبداه بعد ذلك من ظلم وج –استخلفه االله في الأرض

 ة كل حقيقةعمسؤولا ومكلف يحفظ توازن العالم وإلحاق كل كائن بمصدره ونهايته في طبي

ة عمما يدعون لفهم دعوة إلى الاندماج مع الطبي.(44)فيها هي آية وجود الواحد الأحد ئيةجز

                                                 
3 Roger Garaudy , Promesses de l'islam , le seuil 1981 , p 178.43  

Ibid p 179 44  
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 وظواهرها إن هذا الحوار بين الحضارات ما هو إلى تعبير عن معنى التفاعل والتحالف

  .بين الأمم والأفراد الذي يولد فن التسامح

المشترك هو الموقف الذي يبيح لشخص ما قبول أساليب الآخرين  الواقعإن التسامح في 

في التفكير والحياة وهي تختلف عن أسالبيه الخاصة أو إنه الموقف الذي يبدي فيه شخص 

درجة احتمالنا لسلوكات ما تساهلا أو احتمالا لمفعول مؤثر خارجي، في حالة انزعاجنا ك

بعضنا البعض ولقد ارتبط التسامح عبر التاريخ، بمحاربة الحقد وخاصة في مجال الديني 

لانه إذا وقع رفض الشيء انقرض ولم يبق  ،وهو في موضعنا يقبل النقيض ولا يرفضه

م منه ما يقربه من خطوة التسامح وتقييده في صلاحياته الشاسعة ومهامه الحرة الشاملة باس

ومن ومهامه  ،هواء والتقديرات الذاتية الضيقةالنسبية معناه خنقه وجعله تحت رحمة الأ

  .تقارب الديانات وإسقاط الحدود وانعتاق الإنسان أينما كان

  كل المجالات السياسيةفي والتسامح لا يشمل المجال الديني، فقط فهو كما نلاحظ اليوم  

   .والخلقية والاجتماعية

ة الكريمة التي يعشها الإنسان خلال التواصل الودود والمحبة المتبادلة، إن قيمة الحيا 

ويلعب فيها التسامح دورا ،الماديات مستوىتحتاج إلى مجموعة قيم ترتفع بصاحبها عن 

والحكمة من هذا التسامح هي جملة من القيم الروحية . مهما في تأصيل العلاقات الإنسانية

بعده الانساني وتوازنه وهي أيضا جملة من الخبرات التي نسجت الانسان وحافظت على 

  .والتجارب خلدت الحضارات القديمة
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رقة في طابعها المادي على حساب الطابع الروحي الذي اغفإن كانت الحضارة الغربية 

 فإنه لا يمكن تحقيق الحوار بين الحضارات ،هو أحد الأبعاد الجوهرية في ترقيه الإنسان

الذي يسمح  بالاحتكاكقة، و هي أنه لا بد من تدراك التوازن دون إدراك هذه الحقي

  .بالتفاعل الثقافي

 :ش معاالعيـالكرامة و 

غرب فحسب بحيث يفرضها على لالرقى و التقدم ليست ملكا لإن مفاهيم التنمية و 

 إن حوار الحضارات الملمع إليه يكافح"  لكل الشعوب مباحوإنما هي حق  ،الآخرين

الحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى " الأنا"  المتبجحة و يبرز واقع  "الصغيرةنا اأن": عزلة

إن حورا الحضارات هنا يساعدنا بذلك على أن نتفتح ...) ( :علاقة بالأخر وعلاقة بالكل

  المنظور الذي توحي به في جميع المجالات في الصعيد الثقافي، على آفاق لا نهاية لها في

لأنه مصدر إثراء  فالتنوع الثقافي حقيقة لا يمكن إنكارها(45)"غربيةأحدث تجددات الثقافة ال 

لا بد من إعداد الآليات  احترامه للتراث العالمي و لكل الحق في الدفاع عنه ومن أجل

اللازمة التي تستوجب التعايش والتسامح وما يتضمنه أعلان اليونسكو العالمي بشأن 

  .02/11/2001ثون باريس التنوع الثقافي الدورة الحادثة و الثلا

متنوعة عبر المكان و الزمان ويتجلى هذا التنوع في أصالة  شكالاأتتخذ الثقافة  :01المادة 

المجتمعات التي تتألف منها الإنسانية و التنوع لهويات المميزة للمجموعات وو تعدد ا

رورة الثقافي بوصفة مصدر للتبادل و التجديد و الإبداع هو ضروري للجنس البشري ض
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التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية وبهذا المعنى فغن التنوع الثقافي هو التراث 

المشترك للإنسانية و ينبغي الإعتراف به و التأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر و 

  .المستقبل

لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم من ضمان التفاعل  : 02المادة 

و الرغبة في العيش معا فيها بين الأفراد و مجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة  المنسجم

التي تشجع على دمج و مشاركة كل المواطنين تضمن  و متنوعة ودينامية فالسياسات

وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية . التلاحم الاجتماعي و حيوية المجتمع المدني و السلام

نوع الثقافي وحيث إنها لا يمكن فصلها عن وجود إطار هي الرد السياسي على الت

  ديمقراطي فإنها تيسر المبادلات الثقافية و إزدهار القدرات الإبدعية التي تعدى الحياة

  (.....)العامة؟

إن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن إحتلاام كرامه  :03المادة

حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و خاصة حقوق  الإنسان فهو يفترض الالتزام باحترام

الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحقوق الشعوب الأصلية ولا يجوز لأحد ان يستند إلى 

  .التنوع الثقافي لكي ينتهك أو يحد من نطاق حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي

ة ثقافية وتطويرها و بموجب بهوي الانتفاعبكل كائن بشري الحق في الثقافة بما فيه حق 

وكذا . " حق آخر أو إبطاله انتقاصممارسته في  حق تسبب استعمالالقانون العالمي يمنح 

فإن الحقوق الثقافية لا تبرر التعذيب ولا القتل و لا القتل الجماعي ولا التمييز العنصري 
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أساسية  حق للإنسان و حرية خرق أيبسبب الجنس و العرق، واللغة أو الدين، ولا 

 .بهما القانون العالمي  يعترف

وكل محاولة ترمي إلى تبرير هاته الخروقات تحت ستار ثقافي تكون مجردة من الشرعية 

لأغراض  (46)"إذ ليس من الغريب أن يستغل القانون العالمي :بالنظر إلى القانون العالمي

ت بدائية لا تشرف دااالدفاع عن حق التنوع الثقافي كان يحتفل بع باسمغير إنسانية 

  .الإنسان

  في إرتباط مع مراسلة و التواصل نجعله للاتصالعالمية  منظومةإن الفرد اليوم جزء من 

  لا يستبعد أن يتحسن ذلك ليصبح تلبية  الموجود في أية نقطة في العالم، وفي إطار الكونية 

لأمن و العدالة صحة و السكن و اللأفراد في مجال التربية و ال أحسن للحاجات الأساسية

الحريات  وإستكمال المعارك الكبرى الجارية من أجل إثبات قد سببه ،الثقافة و الترفيهو

الحقوق الأساسية للإنسان و التنذير بالمساس بها وهذا يزيد من توسيع دائرة الإستقلال و

  .الفردي

 - م الناس اليوملعال الإسم الجديد –تحلم الإنسانية بقيام مجتمع عالمي هو القرية الكونية 

فتبقى الشفافية والذوبان . حيث تلغي كل الحدود و كل تمييز وطنيا كان أو قوميا أو دينيا

فيكون شفافا لأنه كائن الإتصال اللتين يتميز بهما الإنسان الكوني  الفضيلتين الوحيدتين

و يكون ذائبا لأن علاقته بالغير هي موضوع ينصب على عالم إلغاء كل إنفصال وهذا هو

  .التي تقف عند حقوق الناس أي عند شروط الصيافة العالمية حق الكونانية
                                                 

46 46Diana Ayton Shenker ; Droits de l'homme et diversité culturelle pub par le departement de 
l'information des nations unies DPI/ 1927 Mars 1995 . 
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موقوف على  ارادت أن تبقى خارج التاريخ لأن إسمرارها الأمموعليه فلا معنى لأمه من 

الباطنية التي يتمتع بها أهلها في دفع المستوى الحضاري إلى درجة  أوالطاقة الداخلية 

  .العالمية المطلقةأعلى و أعمق للتقرب من بلوغ 

  الكرامة بين العدل والإنصاف:ثالثا 

يأخذ الإنسان في الوعي بالتعددية، وهي الجوهر الذي تتميز به الحقيقية الإنسانية فالذي 

يعيش على الأرض و يسكن العالم ليس الإنسان و إنما الناس، حيث يتجاوروا بكل حرية، 

حيث يتمتع كل واحد  –وين استمن الم ةوينشطوا في إتجاه إتفاق مشترك، و يؤسسون أم

عهد عالم من غير هيمنة و لا عنف، عالم إنسان أصلا  –منهم بنفس القدرة على العمل 

  .البربرية شباحيكون قد تمكن من إبعاد أ

وعلاقاتنا بما هو عالمي تكون  يهو خصوص إن ما هو عالمي، يبقى متوقفا على ما  

إن .تقاالفرومنه طرحت بقوة قضية التعددية و  اقترابنا مالعلى الدوام ثنائيه و تفارقيه، فك

، ولهذا فإن اريالإنسان في أي مكان وزمان يجد نفسه معنا فيتجاوب مع الحياة قليلا أو كث

ولا تستمر في نموها إلا بالتفاعل المثري مع محيطها  أية ثقافية مهما كانت قوتها، لا تنمو

  .الحضاري و عصرها الذي تنتمي إليه

بمستطاعه أن يختار على ضوء  نسان إذا كان يمثل مصدر الخير و الشر معا، فإنهفالإ

معاشرته للغير، ما يدفع إلى إثبات الذات و التعايش مع الغير و هو سلوك لا يحدد فقط 

  .مصيره الفردي بل يتعداه إلى التأثير على مصائر الناس جميعا
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ذلك  جديدا للفكر الأخلاقي و السياسي جاهاتلقد أعطت الفلسفة الأمريكية للعشرية الأخيرة 

ي تمثل أبرز الأحداث، رغم أن الأسباب ذاتيه ف J.Rawls  سلاورن نظرية العدل لجون أ

في ود الذي لا يقهر، لم يكن هناك نفس الإحساس في فرنسا المضمون في العادات أو الجه

  .هذا الكتاب أهميةبالولايات المتحدة الأمريكية، 

تعليقات حول ملاحظات عن محاولات مختلفة أو رأى في  يراولس أعط فعلا إن إلهام

في . إنتاج خاص للفلسفة النقدية و طرقها أحيانانظرية العدل تعتبر المعرفة الفكرية لكانط 

عدوانية يكون فيها نقد  استجاباتلم تكن دون أن تنتج  يةنفس الوقت تعليقات أكثر سياس

كنماذج لكن ظهور كتاب راولس و الصدى الذي أنتجه لا الجماعي  وللاتجاهالدعاة للحرية 

يقيد  أنيعود إلى تيار كبير أخذ مسالة العدل إلى الأمام في الساحة الفلسفة، ليس دون 

  .النظرية السياسية و الفلسفة ربضوء جديد حول تقاري

رسة المما أخلاقياتأي البحث في قيم و" ةيالسياسايتيقا " كما يتم التوجه نحو ما يسمى 

  ."ثقافة التواصلأخلاق و"له علاقة أيضا بما يسمى  السياسية وهذا

كان لها تأثير كبيرا في الفلسفة  وبيرس وىإن البراجماتية التي جاء بها جيمس ودي 

تقف عن  أنالأمريكية، إلا أننا نتساءل كيف أن فلسفة بهذا القدر من الأهمية يمكن 

  .العالمية الثانية التطبيق بعد الحرب

ديوي دعوا إلى أن تعود الفلسفة في ذاتها عندما و ن الفلاسفة الذين عاصروا جيمس إ

يهتموا بمشاكلهم الشخصية بعضهم تأثروا  أنوسيلة، للفلاسفة على  تتوقف أن تكون

  .بالحوار السياسي والأيديولوجي انشغلوابالماركسية و 
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الظروف التي فمريكيين من الخمسينات كان هناك منعطفا جديدا للمفكرين الأ انطلاقاو

  .و مختلفة تطورت المنافسة الأخلاقية و السياسية كانت متنوعةصاحبت هذا المنعطف 

" وروسو يقول راولس  لوكجون إعادة ربط العادة التعاقدية لفي نظرية العدل تظهر 

هدفي هو عرض مفهوم العدل الذي يعمم ويأخذ إلى أعلى مستوى من التجريد النظرية 

إذ علينا أن نفرض  (47)"كانط  كما نجدها عند لوك روسو و ،للعقد الإجتماعيالمعروفة 

  .نا في هذا المجتمع الذي يدون له ذلك العقددون أن نعرف موقع اجتماعيتدوين عقد 

حجاب "ـب الاجتماعيةنبحث فيه المؤسسات  أنيسمى راولس هذا الموقع الذي لا بد حيث  

أنها ستكون فيه غنية  الاجتماعيحاورة في هذا العقد بشكل لا تعرف الأطراف المت" الجهل

  .فقرة بيضاء أم سوداء مذكرة أو مؤنثة أم

منطقين و يبحثون في المؤسسات التي فيما لو كان المتحاورون مثالين وويعتقد راولس 

يرتبوا  أنستحكم المجتمع الذي يريدون العيش فيه ففي هذه الحالة ستقتضي المصلحة 

سية متساوية ويدعي اسعة من الحقوق الأساسام وجتمع تكون فيه أقا لأعضاء المعوض

الأساسية لأن الفرد لا يعلم نوع الصورة لى مثل هذه الحقوق المتساوية وإراولس الحاجة 

ولذلك يسعى إلى تعقيب ذلك بغض النظر عن   التي يمتلكها عن الخير في المجتمع

ستكون الحاجة إلى  –راولس   سب رأيعن الخير و بهذا النحو ح متلكهاالصورة التي سي

  .ب وعدم الإنصاف في المجتمعصعة عن التعنامأعلى حد من الحقوق المتساوية للم

                                                 
7 John Rawls,Theorie de la justice, trad.Par Catherine Audard ed du seuil Paris p3747  
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الفكرة الأساسية هي أن المجتمع :" ومن هنا يفترض راولس عن المذهب النفعي لقوله

المنظم وكذا العادل عندما تكون مؤسساته الهامة منظمة بطريقة تحقيق أكبر قدر من 

حقوق  انتهاكإن المذهب النفعي يشرع بطبيعة  (48).الإشباع لجماعة الأفراد الذين يكونونه

  .الخير المشترك الإنسان منذ اللحظة التي يكون فيها هذا الخرق مستخدما لتطبق

نظرية إنه الحديث عن  العدل لراولس هي نظرية ضد التضحيةوبالعكس فإن نظرية   

      نتمي بهذا المعنى للمذاهبع الخير للعدل إنها تيخضع العدل للخير يخض أنعوض 

العدل  مبادئإن مواقف راولس معروفة نعتقد بأن  . (49ةية و تعارض المذاهب الغائبيةالأد

غير معرض  اختيارهمبطريقة لا يكون  أعضائهالحساسة لتكوين مجتمع منظم من طرف 

جهل عن إنصاف شروط إن هذه النظرية هي للموقف الأصلي و لحجاب ال .تأثيرلأي 

  .تصدر عنهاالتي   بالمبادئالتداول تتصل 

عدلا هي التي تجعل الموقف  الأكثرالدولة ف الاختلاف لمبدأإن العدالة كإنصاف مصدر 

التي يمكن كثيرة  اعتراضاتالتي تتصل بها قدمت  المبادئوأن  .الأكمل للأكبر سلبية

لة المعرفة ألمتعلقة بنتائج راولس ومسا للاعتراضاتة الأولى عالمجمو: جمعها في نوعين

هل تحتوي على كل الضمانات التي : أهدافهامثلا إذا وصلت نظرية العدل كإنصاف إلى 

  المذهب النفعي؟ احتمالاتتدعي أنها تعطيها لصالح معنى أدبي ضد 

                                                 
48 48 Ibid p 49 . 

49 49 Ibid p 50 .  
 



 الكرامة وسؤال العدالة 
 

 
 

 "المجموعة الثانية للمقاومة توجد في حقل أكثر فلسفة و سياسة إنه ما يتعلق بالداعين إلى 

تحت هذا التعليق الأخير يمكن  ،يعارضون نظرية العدل من  خاصة" التجمع الإشتراكي

اول نحلا يجب أن :"يكتب راولس حيث  أن تظهر نظرية راولس كمساندة لموقف فلسفي

التي تظهر  ةمعرف بطريقة مستقلة ليست هي غاي للخير أولا باعتبارناإعطاء شكل لحياتنا 

إنها هي التي تتحكم في : التي سنقبلها كقاعدتها  المبادئا في أول الأمر طبيعتنا وإنم

فيها هذه الغايات شكلا و تكون متنوعة لأن الأنا هو الأول  تأخذ أنالشروط التي يجب 

  الغالية يجب ان تكون مختارة بين عدة بالنسبة للغايات التي يدافع عنها حتى الغاية

يبدو أنها مصدر نوعين من " الأنا" س لكلمة إن المكانة التي يعطيها راول  (50)"احتمالات 

غير تاريخي ومن  هدفحسبها نظرية العدل تصدر عن  مؤاخذة فلسفية :ؤاخذاتالم

عن  لةالمسؤو ديولوجيةيسياسية التي يرى فيها العبارة إلا وأخري ميتافيزيقا الموضوع،

 . الآلام الخاصة بالمجتمعات الحديثةالشر و

ات عند ذال احترامهي ها عنكثر أهمية متنازع نجد الفكرة الأ في نظرية العدل عند راولس

ماذا يجب : " راولس المسالة المناسبة ليست تلك التي تطرحها العادة الكانطية للمعرفة

جتمع مبني أساسا بطريقة لإثبات كيف يمكن فهم م:" ولكن " الفعل ليكون إنسانا محترما

  ."ين؟الذات عند المواطن احترامتكييف بالمقابل و

                                                 
50 50 Ibid p 601. 
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حق يأخذه كل فرد "بحق اول" الذات كواجب أخلاقي فردي لكن  احتراملا يدرك راولس   

  .فرضيا كشيء من رغبته العقلية مهما كانت الأشياء الأخرى التي يختارها

 فيالخاص  هيقينأي  الذات يحتوي معنى قيمته الحقيقية  احترامحسب تعريف راولس 

وكذلك الثقة في قدرته لفعل أهدافه  قالتطبيلانه دخل  .ةللحياة كريم مشرعكإدراكه للحق 

العامل الأساسي لنظرية كهذه في العدل هو مبرر حسبه " الخاصة مادام في نطاق إمكانيه 

حرية و فرص متساوية للجميع ومبدأ ( مطبقة " كإنصافالعدل " إذا كانت المباديء 

  البعض يرى أنولكن   (51)"نفعيةال المبادئالذات عن  لاحترام أكثرالتباين كل ذلك يسمح 

عمل الراهنة تع وكثير من المواضي الذات و تقدير الذات احترامراولس أهمل التمييز بين 

  .توضيح هذا التمييز على 

بطريقة  استجاب أنفسر دائما كحالة تحقق من أمر يالذات  احترامالحصول على إن  

متصف  إنسانيأو فقط ككائن الخاصة مثلا كعضو من مجموعة مشرفة  تهمناسبة لهيئ

  ."بالكرامة 

لا يمكن  -أن  أ" يقول  (David sachs) زشا دافيدفي التعليق الذي خصصه لهذا التمييز   

تقدير شديد  يكون لنا أناحترام للذات او احترام الذات غير المبرر بينما يمكن  أن يكون لنا

 ليس نسبب تقدير ذاته ولككون الإنسان غالبا محترما لذاته يكون  - ب ،و غير مؤسس

مع الحصول أولا لتقدير الذات لكن من الصعب  الاحتراميمكن أن نتبادل  -ج بالعكس،

الذات فرد كهذا لا نشعر بحقد لكون حترام اتصور كائن إنساني عاقل وحي ينقصه كليا 
                                                 

51 51 Dictionnaires d'éthique et de philosophie morale pub Monique Canto Sperber PUF 3ed 2001 p 
442. 
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الآخرون يجهلون برغبة أو بغير قصد ما يعرفون أنها رغباته لا ينفرون من أن 

بالمثل لا يكون لا مزعجا ولا (52) ."ي ما يمكن ان يكون سببا للحط من فعلهيخضعون لأ

في كل الأحوال لسبب أن حقوقه مهملة لكن يوجد تصورات أخرى . مهينا للعمل لحقوقه

  .لاحترام الذات لها إثبات حقوقها الحقيقية على أخرى و هي معنى أقل تحديدا

العناد السيادة  الاستقلالالذات هي  لاحترامية من بين هذه التصورات مثلا العناصر الأساس

  الذات يحتوي أساسا على تثبيت قواعد شخصية و الامتثال لها احترامعلى الذات للآخرين 

تلبية قواعد خفية للمشاريع و التطبيقات التي يحكم عليها بالمشروعية او تمثل  أكثراو 

  . هويته الشخصية

جانب من الكائن الإنساني ومن كرامته عن  بمعنى إن مفهوم الإنسان لا يوظف إلا

تتطور وكأنها الكرامة  رللدولة التي فيها تظه، للثقافة وللاقتصادالنطاقات الوطنية التقليدية 

ينتج عن هذا  حيث العولمةو تعدد الثقافات شعارتجاه واحد واضح تحت ابطريقة ذات 

ة كما هو في المضمون لها تتكون من تضخم مشكل الهويسلبيتين أو ننتيجتيالتطور 

ت معرضين لمواجهة المعرفة أصبحنا كلنا مهاجرين وأقلياالناس و انتقال للإجماليةالحالي 

لهويات ولمعالم تقليدية، فإن محاولة التراجع  الاضطرابوكرد فعل لهذا  أجناس وثقافات

  .لهويات حقودة الانتماءكبيرة عن 

                                                 
52 52Ibid p 442 .  
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مرتبطان بعولمة  نالإنسان التهديدا اءاختفالسياسي ومن  الانهيارثانيها يتكون من  

المصاريف الشعبية،  انتقادإذا واصلت الدول في  الانهيارالسياسي يخشى بالفعل  الأسواق

وخارجيا فإنها  الاقتصاديةف القدرة تضعوتندفع إذا كان لها الإمكانيات في منافسة داخلية 

  .تقسمها

لة،إنه لا يناسب كل ما هو أعلى يسوأما بالنسبة للإنسان فهو مهدد بأن يكون في صف ال

له حقوق  اجتماعياإن الشخص الإنساني ليس موضوعا :"(......) سبالعك" عن كل ثمن 

س يياقبوسائل أخرى للشركة حسب م تهإنه ليس إلا سعرا للشركة لمقارن طلبات وحاجات

  يئاشسه إذن مفيجد الفرد نف (53)) (.....) " المصلحة ةالمر دوديبمعنى ( الكفاءة الفعالية 

  .ولإعادة التصنيع للاستهلاكبمعنى أصبح كسلعة قابلة 

من هنا يمكن أن نتساءل عن مصير الفرد  استغلالهإن الوسيلة هي حسب تعريفها ما يمكن 

مجتمع يرى فيه الشغل العن البطال الذي يكون  أكثرأو لم يعد تلك الوسيلة أو  ليسالذي 

  .ادر على ضمان الحقأعلى قيمة لكن بالرغم من ذلك غير ق

 امتيازاأن يكون حقا الإنسان ليصبح أكثر  قفهل اليوم هو أنه توذبالنسبة للعمل ما هو م

  .على شرعية الحقوق الإنسان ومن هنا على الكرامة الإنسانيةعدى تتلكن هذه الحالة 

من جهة قد تظهر الحقوق المصادق عليها مستحيلة التبليغ أو أكثر مفرطة ومن جهة 

ية الجديدة لفتح لفإن حقوق الحرية التي يطالب بها لتبريرها المناصرون لليبرا أخرى

                                                 
53 53 Coor Thomas Koninck, Gilbert la rochelle La dignité humaine p 103 .  
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كما نعرف هذا الشك أعلن  وأنانيةمتسلطة  ةفردا نيالأسواق هم أكثر عرضه للظن لإخفاء 

، ليس 1789إعلان  إنسانفإن ه عنه للمرة الأولى من طرف ماركس حسب وجهة نظر

ولكن في  الآخرينون حريته محققة في علاقته مع هو المواطن بمعنى الإنسان الذي تك

  .الحقيقة فقط البرجوازي بمعنى إنسان يفترق عن الآخرين الأناني

وبذلك المثل الدولة التي تحميهم فحقوق الإنسان لا تؤلف في الحقيقة إلا الوسائل التي " 

هذا  (54)."في تلبية حاجة الملكية الخاصة تضمن وتشرع حرية خاصة بالبعض وتنحصر

هذه النظرة مادامت حرية الإنسان تبدو غالبا، تنتهي إلى هذه  عصرنهما يدعو إلى إعادة 

  .ةالفر داني

بأن مساواة الحقوق ما هي  الاعتراففإنه لا بد من  ،وإذا كانت الحرية امتيازاً إلا للبعض

 عينناأتكن إذن تحت « : إلا شكلاً عرضياًَ يخفي لا مساواة حقيقية كما كتب هابر ماس 

لا بد من التمني بأن للمساواة الحقوق لا تتناقص غدا الحق  .عدد المتشردين يتكاثر بصمت

مقررا عاقلا،  الإنسانهذه الأفكار تقترح أكثر كلما كان (55) »كل واحد للنوم تحت الجسور 

فالاختيار الحر أو موضوع الحقوق يجب أن يثري بالعلاقة مع الآخر وبالاعتراف به 

  .وإزالة الذاتية الخاصة التي تراقبها، ولتوجد مواطنة حقيقية ةالفر داني للتحرر من

» كامن«أو أكثر » قيمة«هذه الأفكار تدعو من جهة أخرى الحذر في استعمال المفاهيم 

  .صداها الاقتصادي باعتبار
                                                 

54 54 Ibid p 106 . 
 

55 55 Ibid p 107.  
 



 الكرامة وسؤال العدالة 
 

 
 

الكانطي للقيمة  الإثباتإن مفهوم القيمة يعرف بالقوة فكرة الأكثر أو الأقل وكذلك أيضا 

إن مفهوم الغاية في ذاتها كان يفضلها  .انتقادكل  عنل زلمطلقة أو في ذاتها ليست بمعا

أكثر لسببين من جهة، إذا فتحت أفقا لمرتبة هذا الأفق يتقبل نظرا بأكثر الغايات ويتضمن 

في الصف المتوسط مثلا من جهة  الإنسانكل من له قيمة قليلة عن  انحطاطإذن أقل 

لكلمة كرامة هذه الأخيرة تستدعي فكرة  جإدرايناسب أكثر معنى  أخرى، فإنه يستحق أن

، فالكرامة إذن الإنسانيوبالحديث على الكائن  ما يقوم على ذاته، النبل أو أكثر السيادة

الوجود كما أشار تعود أولا وقبل كل شيء إلى الشخصية الفريدة لكل واحد، ثم لشروط 

  لشروط على هذه الشخصية وأخيرا على إلى درجة أن تؤثر هذه ا هابرماس من قبل

 والإنسان الإنسانيةالوضع الاجتماعي أو الدور الذي تلعبه في المجتمع ففكرتي الكرامة 

  .يشتركان في فكرة الحرية دون أن ينفصلا أبدا

إن فكرة كرامة الفرد تضيف قيمة مهمة للمفهوم المجرد للإنسان إنه منظور قابل للمساعدة 

  .على نطاق الكونية ومساواة الحق الإنسانيةامة على التفتح الكر

قد اعتبرت ثابتة لا يعتريها نقص، كما أنها لا يمكن ان ترد لأي  الإنسانلها كانت حقوق 

حق أو قانون آخر، فقد بات من غير الضروري أن تستوجب في إقرارها أي سلطة مهما 

أنه لا ضرورة لأي يكن نوعها فالانسان وحده مصدرها وغايتها القصوى فضلا على 

فمبدأ  الإنسانقانون خاص لضمان هذه الحقوق إذ يفترض أن كل القوانين نابعة من حقوق 

كما لو كان السيد أوحد في مجال تشريع القانون مثلما أعلن الشعب من قبل السيد  الإنسان

  .الأوحد في ممارسة الحكم
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الحربين  اندلاعل كانت وراء من أوروبا وبالفع انطلقتتاريخيا  الإنسانإن عالمية حقوق 

العالمتين وقد تطورت فيها الأنظمة التوتاليتارية الأكثر خطورة والأكثر تدميرا بالنسبة إلى 

وهذا يفسر كون الأوروبيين حساسين بشكل خاص بمشاكل وتقنيات حماية  الإنسانحقوق 

 1945ت عام حقوق الفرد ضد الدولة ذات السيادة لذلك ندرك جيدا أن الديمقراطيات كان

العلمي  الإعلانالتي كان رمزها الأكثر دلالة  الإنسانالرائدة الأساسية لعالمية حقوق 

إذن، فهذه الحقوق، أبعد من أن تعتبر أوروبية محضة أو  1948عام  الإنسانلحقوق 

غربية يكتسب قيمة عالمية، فهي تستجيب في الواقع لضرورات العالم المنفتح المتحول 

كل نوع وفي نهاية المطاف تستخدم هذه الحقوق والإجراءات لضمان  بالتبادلات من

  .تعايش البشر والقيم المختلفة جدا في عالم متعدد

بإمكاننا التأكيد أنها قد تطورت بشكل واسع سواء على  الإنسانوفيما يتعلق بتوطيد حقوق 

  .الإقليميالعالمي أم على الصعيد  الصعيد

مما يفيد  أكثربين الدول يفيد الدبلوماسية بين الحكومات يجب الاعتراف بأن حل المشاكل 

الفردية بحد ذاتها بينما الأهمية الملموسة لحق الشكوى الفردية تقاس بشكل  حماية الحقوق

  .المتخذ وبقرار الهيئة التي ترفع إليها القضية للإجراءأساسي بشروط الدعاية 

للتقاضي بين الدول من المفضل أن يكون  فالأمر المثالي في النهاية يبقى في وجود إمكانية

بقيت لفترة طويلة المثل الوحيد وقد  الإنسانإن المحكمة الأوروبية لحقوق . مفتوحا للأفراد

مع فتح  لأواليهوقد تحسنت مؤخرا هذه  الإنسانتبعتها الآن المحكمة الأمريكية لحقوق 

لى البرهنة على أن التقدم في كل هذا يهدف إ. للشكوى للمحكمة دالأفراالباب مباشرة أمام 
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أكثر مما يتعلق بالمنظمات العالمية  الإقليميةبالمنظمات  أساسامسألة ضمان الحقوق يتعلق 

والفوارق  الإقليميةفهذا الأخيرة لا تستطيع أن تدرك بالضبط الخصوصيات التاريخية 

      .الثقافية والتنوع في الحضارات

مسألة مهمة حقوقيا وسياسيا سواء في  الإنسان في السنوات الأخيرة شكل موضوع حقوق

الدول في مجالها القومي أو في العلاقات الدولية والمنظمات العالمية فبعد أن هدأ الوضع 

المضطرب واستقر وتحصلت حل الدول على استقلالها السياسي أصبحت منظمة الأمم 

 ،والمحلية الإقليميةت المتحدة هي الإطار الجامع لدول الكون كاملة إضافة إلى المنظما

ينبغي أن  والاهتمام بحقوقه الأساسية التي لا للإنسانفأصبح من الضروري توجيه العناية 

هو المحور الأساسي لجميع الأنظمة  الإنسانذلك أن هذا  ،تنتهك بأي حال من الأحوال

اين وبما أن هناك تبالتنظيمات كل المكاسب وكل القيم كل  ،والقوانين وهو هدف كل شيء

حسب أنظمتها السياسية وحالاتها  الإنسانبين الدول والمجتمعات في نظرتها إلى 

الاجتماعية الداخلية يجب أن تكون هناك ثوابت أساسية متفق عليها حسب كل سكان 

 ،الأرض تمثل المقياس الذي لا ينبغي تجاوزه من أجل أن تضمن هل حقوقه الأساسية

  .اك إنسانيتهن عرضة لانتهوحتى لا يكو ،الكريم وعيشهكرامته 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم 

المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ولما كان تناسى حقوق 

وكان غاية ما  ،قد افضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الانساني الانسان وازدراؤها

ويتحرر من  ،دف إليه عامة البشر ظهور عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدةيه
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ولما كان من الضروري أنن يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لا  ،والفقر الخوف

ظلم ولما كانت شعوب الأمم الد ويضطر المرء حتى آخر المطاف إلى التمرد على الاستبدا

وبكرامة الفرد وقدره وبما  الإنسانيثاق من جديد إيمانها بحقوق المتحدة قد أكدت في الم

للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت  .فع مستوى الحياة في جو من الحريةوأن تر

الانسان والحريات الأساسية  على ضمان ومراعاة حقوق المتحدةبالتعاون مع الأمم 

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام  .واحترامها

  .بهذا العهد

على أنه المستوى المشترك  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفإن الجمعية العامة تنادي بهذا 

فرد وهيئة في المجتمع  الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم لكي يسعى كل

هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم  احترامأمامهم لتوطيد  الإعلانهذا  واضعين

إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة  واتخاذوالتربية 

  .حكمهاعالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها والشعوب التي هي تحت 

منطلقين من المادة  الإنساني هذا الصدد إلى ما كان يؤكد على كرامة ف الإشارةينبغي 

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين « : الأولى التي هي حق الحرية والأخوة والمساواة 

  في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا 
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وسلامته مطلب حضاري و بشري إنها تمثل أهم ن إن الكرامة الإنسا (56) »بروح الإخاء 

إذ لا حياة مع  الأديان السماوية. الحقوق الإنسانية التي تشترك فيها جميع الحضارات و

و ينبغي لذلك إدراك معنى الكرامة أول إذ هي ترادف الشرف  الحرية عالقهر و الظلم وقم

  .أي موجود لاحترامو العزة التي تكون مصدر 

الولادة : معاني ثلاث وضحمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن إرتباط ال

  الحرية و الكرامة مما يثبت تمييز الكائن الإنساني عن باقي المخلوقات لماله من عقل و 

و البشر في كل أوطانهم أسرة واحدة مخلوقين من نفس واحدة متساوين في  .ضمير

مادة في التراث الإنساني يعتبر محورا رئيسيا إن مضمون هذه ال .الإنسانية الكرامة

جميع الرسالات السماوية و بشرية به دعاة الفكر بمختلف توجها تهم  وأساسيا أكدته

ونظرياتهم ومنها ما ورد في القرآن الكريم عن تفضيل الإنسان على غيره من الكائنات 

ورزقناهم من الطيبات و  ولقد كرامنا بني آدم وحملنا هم في البر و البحر ":لقوله تعالى

حيث خلق االله الإنسان موجودا ذا قيمة و (57) ."فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

خصة من بين الموجودات الكونية بالعقل فيذكر بعض المفسرين إن االله كرم هذا  كرمه و

بجمع المخلوق البشري على كثير من خلقه كرمه بخلقته على تلك الهيئة بهذه الفطرة التي 

 بالاستعداداتبين المادة و الروح فتجمع بين الأرض و السماء في ذلك الكيان و كرمه 

فطرية و التي بدأتها الخلافة في الأرض وكرمه باستغلال القوى الطبيعية له  وضعهاالتي 
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إن هذا يؤكد حقيقة و قيمة حضارية في التعامل مع . إنها الصفة التي جعلته إنسانا ذو قيمة

مع إنسان في  لتقاءر سواء مع المسلم أو غير المسلم فليس بالضرورة الإبني البش

من  تضحي" . واحدة أودين واحد إنما يكفي أنه إنسان شبيه لغيره في خلقه إيديولوجية

الأدبيات السياسية الخاصة بحقوق الإنسان و المواطن وأن الشواهد متعددة للدلالة على 

   همية دورها في الحياة السياسية الوطنية و الإقليميةعلى أ منزلتها في الفكر المعاصر و

  يتعلق الأول بالإعلان عن هذه الحقوق والإقرار: اثنينصنفين  يمكن تصنيفهاو و الدولية

وذلك من خلال الدساتير الوطنية و الإعلانات  استحقاقهامجالات  و تفصيلبشرعيتها 

من الشواهد بمظاهر السلوك السياسي  الجهوية و المواثيق الدولية ويتعلق الصنف الثاني

إذ يذل مفكرو .(58)"وليدالوطني و الإقليمي و ال: ثكن رصده على المستويات الثلامالم

العصر الحديث جهد كبير الجمع حقوق الإنسان في نصوص مفصلة وفي تصريحات 

ومواثيق صادقت عليها الحكومات حتى تكون أساسا يعتمد عليه في معاملة المواطنين 

ه النصوص لقد تعددت هذ .حفظ الكرامة البشرية و لتأكيد حقوقهم وشرعيتها داخل الواقعل

القرنين الثامن عشر و التاسع عشر و بلغت أقصى كثافتها في القرن العشرين  على امتداد

  .ن الأولى والثانيةيتينبعد الحربين الكو

عدته إلى المجال ولم تنحصر هذه الكرامة و الحقوق في المجال السياسي فحسب بل ت

الطبية يعرض غالبا مبدأ حسبه يجب أن يعامل  الأخلاقففي "  الاجتماعيالصحي و 
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أو لمساعدة المرضى في  للانتحار الهادئالموت  مناصريلضبط المرضى بكرامة و با

بالقيام  يقصد عامة (59)"الموت بكرامة" الدرجة النهائية للموت إذ يتضرعون غالبا حق

 تمنىالمريض بما يخص علاجه الطبي بل و حتى الطريقة التي ي اختيار ماحترابرفع قيمة 

  بكرامة الإنسانية يعود إلى أصول مختلفة المدافعون عن حقوق  الاعتقادإن  .الموت بها

الضمنية للحيوانات و  التبعيةالمحيط يلومون مثلا  احترامالحيوان و المدافعون عن 

" كاننية"هذه التبعية موصوفة أحيانا. الكائن الإنسانيعن مصالح " الدنيا" الكائنات الأخرى 

جهة أخرى  من) يل الذكر عن الأنثىضتف( بطريقة يماثلها للعنصرية و الفلوسية 

يساندون عامة، أن كل القيم هي في نهاية المطاف متناظرة وأن موضوع  نوفالحتمي

  .الأخلاق هو إنتاج أكبر قدر من القيمة الأساسية

ون مبدا فرض المداولة الأخلاقية للضغط الذي حسبه تكون الكرامة كقيمة إنهم إذن يقابل

  .يتعذر تخفيضها، توجد أعلى من الثمن ولا تقبل أي حساب أو أي تعريض للخطر

 الاعتقادذا وجدت فعلا أسباب يةيتسألون بالإضافة بعض الشكاك الآخرين للأخلاق النسب

يشككون في إمكانية تفسر مشترك " داثة ما بعد الح" في قواعد أخلاقية كونية فمؤلفو

  .لهذه المسائل ختتامالاللقواعد فالمناقشات الفلسفية قريبة من 

فإن التطور المذهل لعلم الوراثة الذري لا يتوقف عن إعطاء  ،البيولوجيأما من الجانب 

من وجهة نظر . دائما أكثر سهولة لبلوغ تدخلات تكنولوجيا الحياة" بالطبيعة" ما نحن 
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هذه المحاولة لتوسيع  التقنية للطبيعة الإنسانية لا تقوم إلا تجريبية فان ال يةلعلوم الطبيعا

  .المجال البيئي الطبيعي الذي يمكن العيش فيه

 بين الحدلكن موقفنا يختلف كلما وضعنا في منظور العالم المعاش وأن التقنية تخالف 

التشخيص ( DPIا المشروع لم يمنح فقط في ألماني "الداخلية و الطبيعة الخارجية" الطبيعة

  للجنين، ولكن أيضا ما هو مسموح به في مكان الاستهلاكيوالبحث  )قبل الزرع

  ".المساعد طبيا وللموت" للأمهات الحاملات" الطبي  الاستنساخ سمىآخر و ما ي

مة لأعضاء إنسانية محر الاستنساخو  الوراثيةالآن التدخلات التكنولوجية حول السلالة " 

يمكن  (60)"ابتطبيقاتهفي العالم بأكمله وهذا بالطبع لأسباب لا تظهر فقط مخاطر مرتبطة 

ما يضعه العلم تقنيا في متناولنا يجب أن " أخلاقة الطبيعية الإنسانية " أن يرى محاولة 

إن . يخضع لمراقبة أخلاقية بالمقابل لأسباب عادية لا يمكن لنا أن نستعملها كما نشاء

العلمية الجديدة تحدث عامة حاجة تنظيم جديدة لكن إلى الآن التنظيمات الجديدة  التطورات

  .الاجتماعية الانقلاباتتتناسب ببساطة مع 

تابعت التجديدات  كانت تلك ةالصدارالتي وجدت دائما في  الاجتماعيةوبهذا فإن التحولات 

فالنظرية  .ري و الصحيالنقل العسك الاتصالاتالتكنولوجية في مجالات الإنتاج التبادل 

الكلاسيكية للمجتمع وضعت بالضبط التقديمات القانونية و الأخلاقية ما بعد التقليدية كنتيجة 

البحث  -و الثقافية التي تسايرت مع التقدم العلمي و التقنية الحديثة الاجتماعية نةللعقل
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ليبرالية فإن من وجهة نظر الدولة الدستورية ال" المؤسساتي هو المحرك لهذا التقدم

 تتقنالبحث تطالب إذن بأن تكون محمية بالفعل بما ان التكنولوجيا تنتشر و  استقلالية

الحياة الحسنة  وارتفاعتكاثر الإنتاجية  الاقتصاديةالطبيعة في متناولنا فإن الوعود  تضعل

  تفع فيهاففي الدرجة التي تر (61)لقراراتنا الفردية اختيارو المنظور السياسي لأكبر  تترابط

  إلى  اجتمعاالخاصة للأفراد فالعالم و التكنولوجيا طبيعيا  الاستقلاليةتسمح  الاختيارحرية 

اليوم مع فكرة عمق الليبرالية التي حسبها كل المواطنين تكون لهم نفس الخطوط لتخطيط 

  .حياتهم بطريقة مستقلة

 الارتباطقبول هذا يمكن أن يتوقف المجتمع في المستقبل على  الاجتماعووجهة علم 

مادامت تقنية الحياة الإنسانية تتمكن من أن تكون مبررة طبيا حسب منظور أطول وصحة 

 المشتركة تساعد على الصحة الأهدافو التمني الدائم لنحيا حياة مستقلة تترابط مع  أحسن

  .وطول الحياة

لاقية الطبيعية أخ" كذلك نظرة على التاريخ الطبي تدعونا إلى الإرتبابية فيما يتعلق 

إلى العلاج الوراثي  المفتوحالأولى للقلب وللدماغ  ات للعمالياتلقيحفي بداية الت": الإنسانية

 دون توقف هناك مناقشات حول الاصطناعيةمرور بنقل الأعضاء وزرع الأعضاء 

يمكن أن يكرر حتى بغايات طبية تقنية إضافية  معرفة إذا كان هذه المرة، أحد تضرر لا

  .ان أية مناقشة من هذه أوقفت التكنولوجياللإنس
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التجربة تزيل أوهامنا لكن عندما تبني وجهة نظر التدخلات الشرعية التي تدعو إلى حد 

تظهر لمحاولات عديمة الجدوى  الوراثيةحرية البحث البيولوجي و تطور التكنولوجيا 

  .تثبت أمام محاولات غالبة لحرية كبيرة تميز حداثة المجتمع

العلم و التقنية . ا مسألة أخلاقية الطبيعية الإنسانية بمعنى تعجز الفقرة من جديد بشكمن هن

لا بد من  وخيبة أمل الطبيعة الخارجية يبدو أنه الاجتماعيخدعهما مجال حريتنا بثمن فك 

وإذن من جديد  اصطناعيةموانع  عوضع حد لهذه المحاولة التي لا يمكن كبحها بوض

  .المسألة لا زال الحوار الفلسفي قائما في هذهو .الطبيعة الداخلية
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، من حيث تحديده، و من حيث طريقة محافظة يبقى مفهوم الكرامة في حد ذاته مشكلا

عليه،غير اننا بهذا البحث حاولنا فقط ان نجازف بتعريفه انطلاقا من القاعدة التي  الانسان

حدده بها كانط ،ذلك الفيلسوف الذي تناوله بدون مناظر، بقوله ان كل واحد مخول له في 

عادته بالكيفية التي تبدو له الاحسن،اذا لم يحترم حرية الاخرين في سعيهم البحث عن س

وراء نفس النهاية لانفسهم عندما تكون حريتهم قادرة ان تتطابق مع حق الحرية لجميع 

يستفاد من هذا القول ان لكل انسان كرامته ينبغي ان لا  .الناس طبقا لقانون كلي ممكن

غير ان هذا امر .خل المجتمع الذي يعني حب الجميع للجميعدا يتنازل عنها،فيتحقق السلام

و ان ما عادت الكرامة الى الظهور من جديد نقل مستحيل  صعب في حياة الانسان ان لم

  .الانسان و انما مناليوم ليس من نسيان الكائن دائما 

ال ما نسيناه هو ان الانسان هو بذاته لغز لمجرد انه يبحث على ما هو فيه اجدر للسؤ

نعرف ان الكرامة كانت عند اليونان فضيلة سياسية مرتبطة  .لمعرفة الكرامة نفسها

ستحول .بوظائف عليا التي كان يشغلها المواطنون في مدينتهم،و اولا بقانون الانسان الحر

ورة المزدوجة المفرغة،للفيلسوف اخلاقية مع الص من طرف أفلاطون إلى فضيلة

بمصالحه ،و يبحث عن تكريماته،مفضلا   يهتم الا ذلك الذي لا :للانسان العاديو

بالعكس يمكن ان يكون مثل الاله و  تصفيقات الناس عن هواية التفكير،اما الفيلسوف،

  .صبح عادلا و مؤمنا بمصاحبة الفكري
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 "بكرامة"كريما فعلا،و لكن فقط عدد قليل من الناس يظهرون  بمعنى يصبح انسانا

ه  يفكر في العلاقة الرابطة بين الانسان و االله ،رغما عن الهوة لان ،،بالتزاوج مع الفلسفة

بان الفيلسوف،بينهما ،يحفظ في كل الظروف كرامته ،حتى عندما يجب  التي تفرق بينهما،

يعامل عبيده بطريقة لائقة،عندما  نأ السيداذا كان يجب على   .عليه ان يعاقب عبيده

  .يستحقون العقاب،فلكي يطبق اعتداله 

من الكرامة لانسان حر ان يترك نفسه للغضب و يعامل بسوء عبده،ليكون من ناحية  ليس

  .الانسانية،لا يمتلك أي ظاهر انساني  من

ان الجنس البشري واحد الاصل و ان اخوة بني الانسان هي الاساس الذي قامت عليه 

تعد الناس جميعا و هي لا تقيم اهمية كبيرة لاختلافات الجسم او الدم او اللون و  الاديان،

  .اخوة متساوين بمراعاة عامل الالتقاء الفكري و التمازج الروحي و النفسي 

  وعلى الانسان ان يحول قوته من.فالحياة الانسانية تهدف الى البقاء الذي لا يعرف الحدود

تيار الوعي الذي يمكن له ان :خر آإلى تيار جديد  )الغريزية(متاهة التيارات الانفعالية 

ففي هذا الوعي قدرات هائلة ،أودعها االله في عباده . وجود الانسان وكرامته  يشمل

الى  اخرى اكثر سموا،فيستطيع الانسان ان يعرف ذاته،و علاقته   كتطوره من حال

بالحياة و الوجود،وان يعمل على ان  يجنب النوع الإنساني ويلات ما تدعو إليه الميول لا 

الوجود ليست نظرة تشاؤمية،بما ان كل المساوئ التي  ان هذه النظرة الى. فائدة منها

الذي يعاني منه، لا ينبعث من نفسه،بل ذلك لما  يشكو منها الانسان المعاصر و الشقاء 

  .وقت الى آخر  نتج عن الظروف التي ارتبطت بتاريخه من
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وأي مكانة ثقافية بلغها الانسان،و نوعية الاحوال التي يكون داخلها ،يبقى يطمح الى 

فالانسان الذي اثبت مهارته في هذا التطور،يمكن له ، متى  تحلى بقيم. الارتفاعو السمو 

الاخلاقية ،ان يصل الى الغاية التي نصبو اليها في التقدم و الارتقاء ،و ان يتغلب  و مثل

تلك هي دعوة تشمل عظمة  :عناء،و ان يرسم مستقبلا زاهرا نقيا وعلى كل مشقة 

  .و الايمان القوي  بالمصير الانساني الكرامة الانسانية ،

  حياة الانسان الفكرية و العملية،و ان  للقيم الاخلاقية  مكانة  محورية و جوهرية في إن

و اثره في    يقابلنا الدور المهم الذي تقوم به لمعرفة  قيمة  السلوك الفردي و الجماع

في شتى المجالات،و تبين لنا بوضوح ان هذه التجربة الانسانية  السامية و  الحياة 

الافراد و الجماعات،و المتميزة تكاد تجمع في حيز واحد كل النشاطات التي  تميز وجود 

المؤقتة  التي يفرضها هذا الوجود،و على  ذلك فهي تتخلل تحليلاته و العلاقات الدائمة

المبادئ و المعاملات مع مسايرتها لتنظيماته القانونية القائمة على  الفلسفية من خلال

ت تصنيف الفضائل حسب سلم للقيم يشترط تنظيما علميا وصولا الى دخولها كل العلاقا

إلى إظهار  هوية الكيان الاشمل الذي يرسمها متجسدا في  البشرية و نشاطاتها مما يؤدي

تصل البشرية اذن الى نظام عام يشمل كل .الانساني الشخصية الجماعية او المجتمع

هامة التي يحترمها العالم بالعيش كل حسب  منظور فردي  و يصل الجميع الى مبادئ 

  .وجهة نظره

  



 الخاتمة
 

 
 

، اذا  بلغه الانسان ، هو ان يكون  قادر على اللرؤية  الواضحة و العمل  ان نقاء القلب

  .رقة و تمكن في الذات في منظور مفتوح عن طريق الكرامة الانسانية باخلاق،

  و ختاما لهذا البحث يجب الاعتراف بان العلاقات الانسانية  قد تطورت بشكل واسع سواء 

و على  ذلك لابد من  ان تقدم منظمة  . قليمي على الصعيد العالمي ام على الصعيد الا

حقوق الانسان ضمانات و اجراءات ضرورية لحماية كرامة الانسان فعليا،حتى لا يمكن 

كل هذا  يهدف  الى  البرهنة على ان التقدم في هذه المسالة يتعلق اساسا  .نعتها بالنفاق

فهذه الاخيرة لا تستطيع ان .يةاكثر مما  يتعلق  بالمنظمات العالم بالمنظمات الاقليمية 

الدرجة نفسها الخصوصيات التاريخية المحلية و الفوارق  تاخذ  بعين الاعتبار  و على

ان كان ينبغي ان نسال انفسنا في ختام هذا البحث،ماذا و .الثقافية و التنوع في الحضارات

يد المتحكمين  الكرامة؟ الا نشهد تحول معنى السعادة على تبقى لنا نحن العرب من معنى

  مجرد سخرية ؟ فينا الى شفقة؟ الم تصبح الحرية

 



 

 

 

 

 

  

  الفهارس

  فهرس المصادر والمراجع: أولا

  فهرس الموضوعات: ثانيا
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  الفهرس

  الإهداء 

  كلمة الشكر

  9-1..................................................................المقدمة

  10ص.........................السعادة عن الكرامة ومشكلة البحث: الفصل الأول

  12ص....................................الإتيقا ومبحث السعادة: أولا           

  13ص .......................... المنعرج الأفلاطوني: المبحث الأول             

  15ص ....أرسطو والعودة لمفهوم الإنسان السياسي: المبحث الثاني             

  17ص...................................السعادة واستعمال المتع: ثانيا           

  18ص........................................الأبيقورية: المبحث الأول             

  29ص..................الكرامة مجال السؤال الديني : المبحث الثاني             

  35ص.....................................ومشكلة الحريةالكرامة : الفصل الثاني

 36ص.........................................الحرية وسؤال الوجود: أولا       

  37ص ..............................مذهب الحق الطبيعي :المبحث الأول        

  46ص..............الثورة الفرنسية ومفهوم الإتحاد العالمي :المبحث الثاني        

  51ص...........................كانط ومفهوم الكرامة من خلال الحرية :ثانيا     

  52ص..............الكرامة بين المنزلة القانونية والأخلاقية :المبحث الأول       

  59ص..............................الكرامة ومفهوم الكونية :المبحث الثاني       
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  70ص......................................العدالةالكرامة وسؤال : الفصل الثالث

  71ص..................................الكرامة و عالمية حقوق الإنسان  :أولا  

  72ص..................................في نقد الرؤية الكانطية: المبحث الأول   

  78ص..............................التسامح وفكرة العيش سويا :المبحث الثاني  

  89ص............................................الكرامة ومفهوم العقاب: ثانيا  

  89ص....................................فوكو ومفهوم الكرامة:  المبحث الأول

  113ص..........................ومفهوم التسامح نظرية الإجناس: المبحث الثاني

  120ص.............................الكرامة بين العدل والإنصاف: المبحث الثالث

  139ص.................................................................:الخاتمة

  144ص.................................................................الفهارس

  145ص.....................................فهرس المصادر والمراجع: أولا  

  150ص............................................عاتفهرس الموضو: ثانيا  

  

  

     

  

   



 

La dignité 
 

Entre le perspective de la communicabilité et la problématique du 
dialogue. 

 
 
 

Dans les débats de notre temps, il n'est guère de grandes causes ou on 
n'invoque la dignité au titre d'argument ultime. Elle est partout élevée, jusque 
dans l'espace public, au rang d'un enjeu suprême ou un symbole. 
Il faut bien un accord universel minimal pour un principe commun a toute 
l'humanité,dans une multitude de cultures,croyances et encore des notions de 
l'humanité elle-même , avec le souvenir des cruautés universelles,et le 
terrorisme d'aujourd'hui , pressent a veiller sur la dignité immédiatement. 
On désire seulement avoir la paix .mais on continue d'administrer la preuve 
que même sans lois, on peut vivre sagement et aimablement. de manière 
beaucoup moins favorable que les sophistes, la tendance épicurienne a 
cherché de la sorte, a constituer un droit en dehors de l'institution . C'est le 
droit du plaisir de la personne. 
Aussi, parallèlement Aristote insisté  sur le droit de vivre en communauté 
avec le sentiment le plus noble:l'amitié. 
Nul parmi les philosophes n'a aussi bien parlé de l'amitié qu'Aristote qui prit 
soin d'ouvrir ses discussions de l'amitié par  l'affirmation qu'elle est ce qu'il y a 
de plus obligatoire dans la vie des humains. Et que l'absence d'amitié et la 
solitude sont vraiment ce qu'il y a de plus terrible parce que la vie tout entière 
et l'association volontaire ont lieu avec des amis. 
L'amitié est le plus grand des biens pour les cités parce qu'elle evite au 
maximum la discorde. elle est si vitale pour l'état. 
L'amitié seule rend la vie en commun possible , car on ne veut pas faire de 
chemin en commun avec ses ennemis . 
Aimer, c'est vouloir pour quelqu'un ce que l'on croit des biens, pour lui et non 
pour  nous , et aussi être , dans la mesure de son pouvoir ,enclin 
a ces bienfaits. 
L'amitié ressortit plus que la justice même a l'éthique , selon aristote. Quand 
les hommes sont amis il n'y a plus besoin de justice. Elle est donc en outre 
avant tout quelque chose de noble et de beau, a tel point que pour certains,un 
homme bon est un véritable ami ne sont qu'un seul . 
L'amitié constitue la dignité humaine. 



 

 
Les origines des notions philosophiques de dignité et de respect   de soi sont 
profondément ancrées dans l'histoire. 
Je dois signaler dans cet exposé qu'il se concentre autour des notions de 
personne, de dignité de la personne, de dignité de l'humanité, d'égard pour le 
prochain,pour les autres. 
Si on analyse cela , on constate que cet exposé  fait sa part dans le cour 
d'éthique. 
Les premiers devoirs de l'homme sont des devoirs envers lui-même  parce que 
c'est en lui même que l'homme découvre , en premier lieu ce qu'est la 
personnalité et l'humanité. 
Les devoirs envers soi sont le fondement Les devoirs envers autrui. Si donc, 
l’homme déshonore sa propre personne , il rejette l'humanité en lui-même. Le 
devoir envers soi-même est complètement indépendant de tout intérêt et 
concerne la seule dignité de l'humanité. Elle est une valeur inconditionnelle. 
Elle consiste dans le fait que l'homme est libre .la liberté qui est l'accord de la 
libre conduite avec les fins essentielles de l'humanité. 
Kant qui est le philosophe moral par excellence, défend la dignité et en 
particuliers la liberté de l'homme et insiste que ces fins essentielles de 
l'humanité sont le perfectionnement morale suprême, qui est un devoir pour 
l'homme envers lui-même , c'est l'estime de soi en tant que nature morale,en 
tant que personne.. 
L'humanité en notre personne est inviolable, il y a quelque chose de sacré qui 
nous est confié, a savoir que l'homme est créé a l'image de dieu. 
Le respect en soi même constitue le fondement du respect envers autrui car 
l'homme découvre d'abord la personnalité morale et les autres sont comme lui. 
Or justement l'être humain, écrit Kant , existe comme fin en soi, et non pas 
simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user a son gré, 
dans toutes ses actions,aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que 
dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables,il doit toujours être 
considéré en même temps comme fin. Autant dire, les personnes ont une 
valeur absolue, non relative. Le respect ne s'adresse jamais qu'a des personnes, 
en aucun cas à des choses. Le respect est une récompense que nous le 
voulions ou non,  nous pouvons bien a la rigueur ne pas le laisser paraître au-
dehors, mais nous ne saurions  cependant nous empêcher de  l'éprouver 
intérieurement. 
 



 

On ne devient humain que dans sa relation a autrui et que c'est le lien moral 
qui est premier en ce qu'il est fondateur et constitutif de la nature de tout être 
humain. 
Le respect des pauvres dans tout les sens du mot, de ceux qui souffrent est 
dans les traditions juives et chrétiennes. Le coran  Fait état de ce qu'on doit 
faire envers les orphelins, les pauvres, Les voyageurs sans logis, les 
nécessiteux, ceux qui sont réduits A l'esclavage. Le plus surprenant, est le 
respect des morts, comme dit le coran;"faire honneur a un mort, c'est 
l'enterrer." 
Tout comme Kant, on reconnaît que la notion ordinaire de dignité désigne un 
statut honorable, qu'autrui doit reconnaître et qui impose certains 
comportements, une persistance et une attitude adaptées aux personnes 
bénéficiant d'un tel statut. Cette conception de dignité a été élaboré par Kant 
en s'inspirant de plusieurs origines, parmi lesquelles certains thèmes présents 
Dans la pensée stoïcienne et chrétienne et dans l'œuvre de Rousseau .toute 
personne rationnelle quelque soient son rang social, ses capacités individuelles 
et sa richesse matérielle, doit être respecter, jouir de sa dignité. 
La philosophie américaine des dernières décennies a donné un Nouvel essor a 
la réflexion  morale et politique. Comme on s'accorde assez généralement a la 
reconnaître, une théorie de la justice de John Rawls en est l'un des événements 
marquants. On a vu dans cette œuvre une version du transcendantalisme 
kantien, parfois un produit typique de la philosophie analytique et de ses 
méthodes. 
Rawls parait renouer avec la tradition contractualiste de Locke et Rousseau, 
car son but est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte 
a un haut niveau d'abstraction  la théorie bien connue du contrat social telle 
qu'on la trouve, entre autres,chez Locke, Rousseau et Kant . 
Rawls écrit dans un passage bien souvent cité: "nous ne devrions pas essayer 
de donner forme a notre vie en considérant d'abord le bien défini de façon 
indépendante. Ce ne sont pas nos fins qui manifestent en premier lieu notre 
nature, mais les principes que nous accepterions comme leur base: ce sont eux 
qui commandent les conditions dans lesquelles ces fins doivent prendre forme 
et être poursuivies. Car le moi est  premier par rapport aux fins qu'il défend, 
même une fin dominante doit être choisie parmi de nombreuses possibilités."  
 
 
 



 

Charles Taylor est persuadé qu'une théorie du moi, apte à en intégrer le 
caractère essentiellement historique et intersubjectif, Est nécessaire à la 
modernité, il est persuadé que le genre d'individu produit par nos sociétés est 
indésirable, et qu'une société qui ne forme plus une communauté morale est 
condamnée a disparaître.  
En somme, Habermas proclame une politique de reconnaissance a même de 
reproduire un patriotisme constitutionnel post national et une politique 
intérieure au niveau de la planète. Bien qu'il en soit de leur simplicité, les 
manières transcendantes Qui décrivent cette politique et ce patriotisme 
révèlent  la nécessité de joindre les droits de la personne et la solidarité éthico 
politique descendante de la reconnaissance coopérative. 
Il est remarquable qu'un besoin tout identique apparaît de la Lecture de 
Charles Taylor du  problème du multiculturalisme, Lui même défenseur connu 
de la politique de reconnaissance. Le problème est d'après lui dans la tension 
entre d'un coté, l'affirmation de plus en plus répandue de différences et, de 
l'autre, l'idéal universaliste est égalitaire de la démocratie libérale moderne. Le 
multiculturalisme provoque ce qu'on Appelle le problème multi-identitaire. 
La reconnaissance n'est pas simplement une politesse que l'on Fait aux gens: 
c'est un besoin humain vital. 
L'avancement de l'égale et universelle dignité du citoyen, contredit cet appel 
de différence en l'écartant comme une forme de distinction.  
Historiquement, parce que la dignité a fini par ôter la notion  moyenâgeuse et 
hiérarchique de l'honneur, pour s'imposer Comme la seule équivalente a une 
société démocratique. une Telle société s'est dressé en effet sur la 
reconnaissance de droits Et d'un potentiel humain universels, d'emblée 
récalcitrant a Toute forme de distinction. La nécessité pratique en vue de 
traiter tous les gens avec un  égal respect. Cette idée se fonde sur la notion de 
droits individuels dont le plus fondamental est le droit d'être traité avec 
égalité. 
En un mot la notion de personne n'institue qu'une partie de l'être humain et de 
sa dignité. Les cadres nationaux traditionnels de l'économie, de la culture et de 
la politique dans lesquels la dignité s'exprimait, se modifient de façon directe 
sous la poussée du multiculturalisme et de la mondialisation.  
On voit les deux notions de dignité humaine et de personne ont en parallèle 
d'exprimer l'idée de liberté. 
 
 



 

La dignité de l'individu joint une valeur importante a la notion abstraite de la 
personne. Cela donne une vue qui favorise l'épanouissement de la dignité 
humaine au-delà de l'universalisme et de l'égalitarisme du droit. 
 




